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 مقدمة

 أ 

 يجابياتهإبكل  ،تعتبر الرواية الجزائرية بمثابة المرآة العاكسة للواقع الجزائري

 الاقتصادية ،السياسية ،وكشف عن وعي الأدباء لظروف مجتمعهم التاريخية،سلبياتهو 

ذلك بخروج النص الروائي عن و  ،فنية جديدة إبداعية مما أدى بهم إلى كتابات ،الاجتماعيةو 

هذا ما يندرج تحت و  من أجل خلق صيغ غير مألوفة ،المعتمدة في الممارسة الفنية القواعد

إذ تجعل الناقد ينقب باستمرار  ،التميزو  التي تمنح النص الأدبي التفرد ،مصطلح الشعرية

محاولا الكشف عن خصائص الإبداع  ،الانحرافات التي يستخدمها الروائيو  عن التجاوزات

لذلك ظهرت أنواع عدة من الشعرية . في النظرية الشعرية العربيةشروط جماليته و  الجمالي

  .شعرية المناصو  شعرية الانزياح ،منها شعرية الخطاب

في الآونة الأخيرة اهتماما خاصا بعتبات  ،كما أولى النقد الأدبي في العالم العربي

يرجع و  ،لا تقل أهميتها عن النصوص الأصلية ،النصوص الأدبية بوصفها نصوصا موازية

الذي يعد "  Gérard Genette" "جيرار جينيت"الفضل في هذا الأمر إلى الناقد الفرنسي 

  .العلامات في بحثه عن أدبية النصو  ،أول من أشار إلى أهمية هذه النصوص

فقد كتبت روايات  ،كان له دوافع عدة  ،)المناص عتبة العنوان(إن البحث في موضوع 

من  أن كتب روائيان-في حدود علمي-إلا أنه لم يحدث  ،غير جزائرية تتضمن كلمة ذاكرة

وقد شكل هذا بالنسبة لنا دافعا لدراسة هذا  ،روايتان تحملان ما أشرنا إليه ،البلد نفسه

كيفية انبناءالتعالقات النصية  بين و  ،من خلال إلقاء الضوء على  شعرية العنوان ،الموضوع

فكيف تقاربا  ،ذاكرة الماء لواسيني الأعرج"و انميمستغلأحلام " ذاكرة الجسد"ني روايتي عنوا

تلقي أحلام و  ،على الرغم من معايشة واسيني الأعرج للعشرية السوداء ،عنوانا الروايتين

  . مستغانمي لما كان يحدث في الجزائر دون معايشته فعليا

 من أهم الأسباب التي دفعتني إلى ،بين الروايتين ،و هكذا كانت القواسم المشتركة

  .ينالواقع الجزائريو  بالإضافة إلى اهتمامي بالأدب ،دراستها

  : تتكئ على جملة من الأسئلة منها  ،الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوعو 

في رؤيتهما لمفهوم  ،ربيعالو  ربيغالتشابهات بين النقدين الو  ما هي الاختلافات •

 .الشعرية

 .ماهي دلالاتها؟و  ،تينبين عناوين الرواي ،كيف أنبتت التعالقات النصية •



 مقدمة

 ب 

تسعى هذه المذكرة للإجابة عنها للإحاطة ببعض جوانب  ،هذه أسئلة من بين أسئلة أخرى

  .البحث في مذكرتنا

 ،المراجعو ثم قائمة للمصادر . مذيلان بخاتمةو  وتضم هذه الدراسة فصلين يتقدمهما تمهيد

  .فهرس للموضوعاتو 

يشمل كل فصل عدة عناصر مرتبة حسب  ،وهذان الفصلان يتفاوتان فيما بينهما قليلا

  .تأخير بغية إيفاء الموضوع حقه في النهايةو  ما يتطلبه من تقديمو  ،طبيعة الموضوع

  مفهوم الشعرية توقفت فيه عند: مدخل -

  : الشعرية عند الغرب :أولا -

  .الشعرية عند أرسطو/ 1-

  .الشعرية عند رومان جاكبسون / 2-

  .الشعرية عند تودوروف/ 3-

  .الشعرية عند  جون كوهين/ 4-

  :الشعرية عند العرب : ثانيا -

  : الشعرية عند القدماء  -أ

  الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني/ 1-

  الشعرية عند حارم القرطاجني / 2-

  : الشعرية عند المحدثين -ب

  الشعرية عند كمال أبو ديب / 1-

  الشعرية عند أدونيس/ 2-

  الشعرية عند حسن ناظم/ 3-

  :مفاهيمو  مصطلحاتلفصل الأول الموسوم با

  :فقد خصصته



 مقدمة

 ج 

  المناص : اولا 

  المفهوم / 1-

  الأنواع/ 2-

  الأقسام/ 3-

  الاصطلاحو  العتبات بين اللغة: ثانيا

  عتبة العنوان/ 1-

  أنواع العنوان/ 2-

  وظائف العنوان/ 3-

أحلام و " "واسيني الأعرج"أما الفصل الثاني الموسوم ب عتبة العنوان في روايتي 

  :والتعالق  النصي بينهما  فتعرضنا فيه إلى "مستغانمي 

،أنواعه ذاكرة الماء محنة الجنون العاري عرج في روايةالأأولا ـ العنوان عند واسيني 

  .ووظائفه 

  .ثانيا ـ العنوان عند أحلام مستغانمي في رواية ذاكرة الجسد ،أنواعه ووظائفه

  . ثالثا ـ التعالق النصي بين الروايتين

بعد دراسة  ،و أنهيت البحث بخاتمة رصدت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها

  .الموضوع

الذي سمح لنا بالوقوف على جماليات شعرية  ،استعنت في هذه المذكرة بالمنهج الجمالي

كما أفدنا من المنهج السيميائي الذي يفك " ذاكرة الماء"و "ذاكرة الجسد" العتبات في روايتي 

  .ي لهاويليستنطق إشاراتها عن طريق الفهم التأو  ،تباترموز الع

لم " ذاكرة الماء"و "ذاكرة الجسد" التي تناولت روايتا ،و بعد اطلاعنا على بعض الدراسات

 ،تقارب الروايتين ،على دراسة مستقلة ،نعثر في حدود ما توصلنا عليه من مراجع

  :ن الاستفادة من مراجع متعددة منها لكن لم يمنعنا مو  ،)شعرية المناص عتبة العنوان(برصد

  )جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد  •



 مقدمة

 د 

  )أفق النظرية الشعريةو  الحداثة بين أفق النقد الأدبيو  الشعرية(تاوريريت بشير •

  ) المنثور في شعرية الروايةو  بين المنظور(بوسيس وسيلة •

  )الشعرية(تودوروفتزفيطان •

الصعوبات و  شأنه في ذلك شأن أي بحث مجموعة من العوائق ،قد اعترض بحثنا هذاو  -

بالإضافة إلى  ،ن التعالقات بينهايتبو  ،ها في قلة المراجع التطبيقية التي تعنى بالعتباتلنجم

  .ضيق الوقتو  صعوبة التحكم في المصطلح

التي أشرفت  ،هند بوعودالأستاذة ،امتناني لأستاذتي الفاضلةو  لا يفوتني أن أقدم شكري

لم تأل و  ،حتى انتهت إلى صورتها،نقاشا قصيرا و  منذ أن ابتدأت فكرة ،على هذه المذكرة 

  .جهدا في تقدم المساعدة

  

  



  ا�دخل
  الشعريَة في النّقد الغربي: أولا

 :الشعريّة عند أرسطو -1

  ROMAN JAKOBSON :ـ الشعريّة عند رومان جاكبسون2

   TZVETAN TODOROV:ـ الشعرية عند تودوروف3

  JEAN COHEN:الشعرية عند جون كوهين -4

 الشعرية في النقد العربي : ثانيا

  : الشعرية عند القدماء  - أ

  :محدثينالشعرية عند ال - ب
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  قد الغربية في النّ الشعريَ : أولا

 :ة عند أرسطوالشعريّ  -1

وردت قد ة و وخلفياته العلميّ ، توجهاتهة كل حسب قاد في تحديد مفهوم الشعريّ يختلف النّ 
هو أول من استخدم هذا المصطلح في  أرسطو ونجد، ات مختلفةة عند القدامى بتسميّ الشعريّ 
سم بوسائل ثلاث قد تجتمع وقد تنفرد محاكاة تتّ " أنهالشعر عن  :قوليحيث "فن الشعر" كتابه 
  .1"والانسجام واللغة، الإيقاع :وهي

ة لا تعني تصوير الواقع  والمحاكاة الأرسطيّ ، عر عند أرسطو عبارة عن محاكاةفالشّ 
ة  يا جماليّ م  رؤ قد ولكن  عليه أن يُ ، اعر بالأحداث كما جاءتد الشّ قي تصويرا فوتوغرافيا، ولا تُ 

  .الانزياح عن المألوف والعدول عنهبمعنى  

 الاستشرافو بالمستقبل  ؤة التنبّ ر على آليّ و هو الذي يتوفّ اعر الحقيقي في نظر أرسطالشّ ف
في ما جسده إن يوجد في الخيال وذلك متجاوزا ما هو موجود في الواقع إلى ما يمكن  ؛له

  .2"ر وأنواعهعالآن في صناعة الشّ  ا متكلمونإنّ "  :قوله

دة حيث يقول  غة الجيّ  باللّ أليف إلاّ أعلى درجات التّ  اظم أو الشاعر لن يصل إلى النّ ف
ن الغير بل هيآية عاه ها ليست مما نتلقّ ه البراعة في الاستعارات لأنّ هم من هذا كلّ وأ: "أرسطو

لها غة اللّ ف. 3"باهشفي المجازات معناه الإجادة في إدراك الأ الإجادةها لأنّ ، ةالمواهب الطبيعيّ 
ة ة، لذلك ميز في تحليله للغة بين منازل لغويّ ة الأرسطيّ ة في مفاهيم الشعريّ مكانة مهمّ 

  .ةنص الشعريّ دة هي التي تحقق وظيفة الّ غة الجيّ واللّ ،...مختلفة فمنها الدارجة الواضحية

  ROMAN JAKOBSON :ة عند رومان جاكبسونـ الشعريّ 2

ذلك "عنده  فهي، ةفي تطوير مفهوم الشعريّ  اوأساسيّ  اهام ادور لقد كان لرومان جاكبسون 
وتهتم  ، غةالأخرى للّ  ة في علاقاتها بالوظائفات الذي يعالج الوظيفة الشعريّ الفرع من اللسانيّ 

هيمن تُ لا حيث ، ة لا في الشعر فحسبلوظيفة الشعريّ في اة بالمعنى الواسع للكلمة عريّ الشّ 

                                                           

  )15ص1973، 2ن الشعر،ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت لبنان، طف. آرسطو طاليس -1
  85ص . المرجع نفسه -2
  64ص . المرجع نفسه -3
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عر حيث تعطي غة وإنما تهتم بها أيضا خارج الشّ الأخرى للّ هذه الوظيفة على الوظائف 
  ."1ةأو تلك على حساب الوظيفة الشعريّ ، ةة لهذه الوظيفة الشعريّ الأولويّ 

ة للوظيفة ف بوصفها الدراسة اللسانيّ عرّ ة أن تُ يمكن للشعريّ "م تعريفا آخر حيث يقول كما قدّ 
  ."2ة على وجه الخصوصالشعريّ ة عموما وفي اق الرسائل اللفظيّ ة، في سيّ الشعريّ 

تين أولهما لغة فريق بين فئتين لغويّ التّ "بأنّهاة أيضا على هذا الأساس ف الشعريّ عرّ ويُ 
ة أما الثانية هي ما وراء المباشرة المتعامل بها في الحياة اليوميّ ، ةالأشياء وهي اللغة النفعيّ 

  ."3ةالبحث وهذه هي الشعريّ اللغة أو لغة اللغة أي عندما تكون اللغة ذاتها هي موضوع 

تتمحور حول ما يسميه بالوظيفة  جاكبسونة عند ابقة أن الشعريّ صوص السّ يفهم من النّ 
ية التي تغدو رسالة بواسطتها ة هي الوظيفة اللغوّ الوظيفة الشعريّ "جاكبسون  عدّ ويُ  ، الشعرية
ؤولة عن منح الفنية ونستنتج من هذه النصوص أن الوظيفة الشعرية عنده هي المس" ـثرا فنيا

ونفهم أيضا ، لأن الوظيفة الشعرية دائما تبحث عن الفنية والجمالية، في الخطابات الأدبية
أن الشعرية التي نادي بها تتميز بالعلوم ولا تقتصر على الشعر فقط والشعرية عنده أيضا 

  .هي تلك اللغة المنزاحة عن المألوف

تمايز الفن اللغوي واختلافه عن "لذي هو ـ كما تحدث جاكبسون عن موضوع الشعرية ا
وعما سواه من السلوك ألقولي وهذا ما يجعل الشعرية مؤهلة ، غيره من الفنون الأخرى

، والشعرية وظاهر من هذا البناء في النص الأدبي، لموضع الصدارة في الدراسات الأدبية
مة التي يكون هذا وإنما تتجاوزه إلى سبر ما هو خفي وضمني ولذلك فان كثيرا من العا

النص النوعي نتاجا لها، فالعمل الأدبي تعبير عن شيء ما وغاية الدراسة هي الوصول إلى 
  4"هذا الشيء عبر القانون الشعري

  

                                                           

دار رسلات للطباعةو النشر ، 1ط،الشعرية و الحداثة بين أفق النقد الأديب وأفق النظرية الشعرية . تيشير تاوريري -1
  40- 39ص  2008، دمشق جرمانا، سوريا، والتوزيع

  40ص . المرجع نفسه -2
الحقيقة الشعرية في ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم . تبشير تاوريري -3
  300ص  2009اريد عالم الكتب  - 2ط

.22، 20ص ، ص 1987، ، دار توبوقال1الشعرية ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط. تزفيطان تودوروف - 4  
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أي ما يجعل من عمل ما عملا إن موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب وإنما الأدبية "
  ."1أدبيا

ان جاكبسون يحدد الأدبية كموضوع من خلال هذا الكلام يتضح لنا أن الناقد روم
فلا تتجلى الأدبية عنده في الأدب كموضوع يحدد ذاته وإنما البحث في أدبية ذلك ، للشعرية

فالشعرية هي التي تبحث عن ، الأدب أي الأثر الذي تركه وهل يمكن اعتباره أثرا فنيا أولا
، وبين غيره من الأعمال، وكذا التفريق بين العمل الإبداعي الجمالي، أدبية العمل الأدبي

هي قضية الأدبية بمعنى "رومان جاكبسون"ونستنتج أيضا أن القضية الأساسية في شعرية 
  آخر ما الذي يجعل من رسالة كلامية عملا فنيا 

   TZVETAN TODOROV:ـ الشعرية عند تودوروف 3

فيقول  لنص،إن الشعرية علم مادته الأدب، ويصفها تودوروف بأنها تهتم بدراسة أدبية ا 
فما نستنطقه هو خصائص الخطاب ، ليس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية"

  " 2الذي هو الخطاب الأدبي، النوعي

الذي قدم فيه مجموعة من آرائه حول "الشعرية"ويتجلى مفهوم الشعرية عنده في مؤلفه 
رح وتحديد خصائص مع ش، حيث حدد مفهومها وعلاقتها بالعلوم الأخرى، مصطلح الشعرية

الناقد المهتم الذي عني بشكل خاص بـتأصيل مفهوم الشعرية "لذلك يعد ، النص الأدبي
 3والتنظير له في النقد الحديث منذ الستينات وحتى الوقت الحاضر

فن "بل جسد أفكاره باطلاعه على كتاب أرسطو ، واهتمام تودوروف لم يأت من العدم
إن مؤلف أرسطو في الشعرية الذي تقادم بنحو "إذ يقول، اسيةالذي يعتبره اللبنة الأس"الشعر

فهي "وقد شبهها في قوله ، ألف وخمسمائة سنة،هو أول كتاب خصص بكامله لنظرية الأدب
فتودوروف هنا يشير إلى أن "4تشبه إنسانا خرج من بطن أمه بشوارب يتخللها المشيب

  .الشعرية الأرسطية بدأت مكتملة وناضجة 

                                                           

  18ص ، 2007،جامعة منتوري قسنطينة، منشورات مخبر السرد العربي 1الشعريات والسرديات ط. يوسف وغليسي -1
  21ص ، الشعرية.تودوروف -2
  74ص ، 1996، 1ط، مصر، ة العالمية للنشرالشركة المصري، بلاغة الخطاب وعلم النص. صلاح فضل -3
  76شعرية تودوروف: نقلا عن الميلود عثمان، لثوريةشعرية القصيدة ا. نوارة ولد أحمد -4
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ية عند تودوروف لتشمل كل من الشعر والسرد كون هاذين النمطين ـتتسع الشعر 
ليس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية "فيقول ، يجمعهما رابط الأدبية"الجنسين"

دبي فن هذا العلم الذي هو الخطاب الأ، لخطاب النوعيفما تستنطقه  هو خصائص هذا ا
وبعبارة أخرى يعنى بتلك الخصائص ، دب الممكنيعنى بالأدب الحقيقي بل بالأ لا"الشعرية"

  ."هي التي تضبط قيام كل عمل أدبي ومن ثم تكسبه صفة الأدبية 

والمتمثل في ، ـ فمن خلال هذا الكلام يحدد تودوروف المجال الذي تتحرك فيه الشعرية
ص هو البحث والتنقيب في النصو "الشعرية" إليهلأن الهدف الذي تسعى ، الخطابات الأدبية

الأدبية عما هو فني وجمالي ومميز،فمن خلال الشعرية يمكن أن نميز ونفصل الخطابات 
تهتم بتلك  تهتم بالأدب بقدر ما فالشعرية في نظره لا، العادية من الأخرى غير العادية

كما أن هذه الخصائص هي التي ، الأخرى الإبداعالخصائص التي تميزه عن كافة أنواع 
ومن خلال تركيزه على النظرية  :ي ومن ثم تكسبه صفة الأدبيةتضبط قيام كل عمل أدب

  :الأدبية نجده يحدد مجالات الشعرية في النقاط التالية

  .تأسيس نظرية ضمنية للأدب"ـ  1

  .النصوصـ تحليل أساليب  2

  ".1الأدبياستنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الحس  إلىـ تسعى الشعرية 3

ية عند تودوروف تتراوح بين النظري والتطبيقي وذلك في تحليل أساليب لات الشعر ـنجد مج
  .ومن ثم استخراج المعايير التي تضبط كل عمل أدبي، النصوص

  JEAN COHEN:الشعرية عند جون كوهين  -4

وقد حدد بهذا خطوة ، الشعرية علم موضوعه الشعر"ـ عرف جون كوهين الشعرية بقوله 
مثلت في استخلاص السمات والخصائص التي تحقق للنص رئيسية في دراسة الشعرية ت

فالشعرية "والإسناد اللغوي المخصوص،النظم والاستعارة وغيرها ، الوزن والقافية:فرادته مثل 
  ".عنده ما يبحث عن خصائصه في علم الأسلوب الشعري

  ."علم الإنزياحات اللغوية "وتطرق كوهين إلى قضية الانزياح الذي عده 

                                                           

  .23ص  1998، 4ط، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،الخطيئة و التكفير. عبد االله الغذامي -1
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ن الانزياح يمس كل مكونات القصيدة لتتحول بذلك إلى الانحراف والعدول عن فهو يرى بأ
الذي يضفي ..."التقديم والتأخير"ويكون هذا العدول أكثر ظهورا في اللغة الشعرية ، القاعدة

لان هذا العدول يجعل اللغة تتسم بالغموض وينعتها كوهين ، على النص الصفة الشاعرية
فهي بعدولها ، لمميزة عند كوهين هو عدولها عن المعاني القاموسيةفاللغة ا 1"بالغة العليا"

هي لغة مبهمة ترهق المتلقي  :2"اللغة المنزاحة"ذاك تضفي على القصيدة صفة الشاعرية و
  .قبل الوصول إلى دلا لتها

ـنستنتج أن الشعرية عند جون كوهين تكمن في الانزياح والعدول عن اللغة والمعاني 
 وهذا ما يجعل النص أو القصيدة نصوصا مميزة ، تهلكةالقاموسية المس

 الشعرية في النقد العربي : ثانيا

  : الشعرية عند القدماء -  ب

 :الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني  – 1-أ

اختلفت رؤية النقاد العرب للشعرية باختلاف منطلقاتهم الفكرية ومشاربهم الثقافية قديما 
جرجاني قد تعامل مع مصطلح الشعرية من جماليات المعنى وحديثا إذ نجد أن عبد القاهر ال

إذ ما في اللفظ لولا المعنى وهل الكلام إلا بمعناه ؟وعلى هذا لا تكون مزية للشعر إلا إذا "
أنتج حكمة وأدبا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر فإن طالب اللفظ ببعض حقوقه في 

العدولية كأن ينتمي إلى الاستعارة دون النظر المزية والفضيلة لم يعط سوى بعض المميزات 
إلى كيفية تحقيق الصورة الاستعارية ذاتها دائما من خلال الإمكانات النحوية فليس لمثل ذلك 

  3"أهمية

يعطي دورا باهرا ومهما لضروب البلاغة من تشبيه وكناية واستعارة  فعبد القاهر الجرجاني
ويعتبر أيضا من أبرز النقاد ، له ذا خصوصيةفي لغة الإبداع وهذا ما يضفي عليه ويجع

العرب وذلك في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وذلك من خلال نظرية النظم، حيث 
                                                           

، 1، الجديد الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط)في الخطاب النقدي العربي(اشكالية المصطلح . يوسف وغليسي -1
  .287، ص2008

، بيروت، لبنان، )دارسة مقارنة في الأصول والمنهج المؤسسة العربية للدراسات والنشر(حسن ناظل، الشعرية العربية،  -2
  .16، ص 2003، 3ط
  19ص  ،مفاهيم الشعرية .حسن ناظم -3
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أما النظم " اعتبر هذا الأخير البلاغة بكل أنواعها منبعا رئيسا للشعرية ويعرف النظم بقوله 
ار المعاني و ترتيبتها على حسن ترتيب الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آث

المعاني على النفس،فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع  بعض وليس هو 
النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء  واتفق، لذلك كان عندهم نظيرا للنسج 

  1والتأليف والصياغة والبناء والوسطي والتعبير وما أشبه ذلك

ن النظم عند الجرجاني ينشأ أساسا من علاقة خاصة بين الألفاظ ومعانيها وهذا يعني أ
  ضمن إطارها الترتيبي التجاوري

  2"ويعرف الشعرية أيضا على أنها تعني معنى التأليف والنسج أي الشعرية أو الأدبية

ومن هنا يتبين أن الشعرية عنده أساسها نظرية النظم وقد ارتبطت نظرية النظم عنده 
هو إسقاط " وما يخلق الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني ) النثر( وغير الشعر  بالشعر

محور الاختيار على عملية التأليف حيث ينشأ عن هذا الإسقاط مجموعة من الخطوط تكون 
شبيهة بقطعة النسيج التي تتحدد خيوطها أفقيا ورأسيا ثم تزداد ، شبكة كاملة من العلاقات

فالتميز الذي ينصب على الخيوط اولا ثم سيصل ، ش المختلفة المواقعقيمتها بالأصباع والنقو 
هو الذي يقدم الصورة النسجية على مستوى التشبيه والصورة الشعرية على ، بالمواقع ثانيا
  .3مستوى الواقع

إلى أن الكلام يفهم بطريقتين إما بالاعتماد على خط المعاجم أي  الجرجانيوهنا يشير 
لالته أو معناه لغة وجعله على دلالة أخرى تصل إليها انطلاقا من التعامل مع اللفظ د

  .البيانية وذلك على مستوى التخييلالصور 

وميز عبد القاهر الجرجاني بين اللغة المعيارية التي تؤدي الأغراض الحياثية وبين دور 
رية اللغة اللغة الداخلية أوما سماه معنى المعنى الذي تؤديه اللغة الشعرية كما رأى ان شع

شعريته من وزنه  هذا أن الشعر لا يستمر تأثيره و  ومعنا 4تكمن في حسن النظم ودقة  الوضع
  .بل يستمده من شيء آخر هو النظم  وقافيته أو معناه

                                                           

  49، ص1991دلائل المعجاز قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، موقهم للنشر، الجزائر، د ط، .عبد القاهر الجرجاني  -1
  .86نعلم الشعريات، ص . عز الدين مناصرة -2
  .19مفاهيم في الشعرية،  ص  .حسن ناظم -3
  278فن صناعة اللغة الشعرية، علامات في النقد، ص . علاء الدين البويطيقا -4
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  : الشعرية عند حازم القرطاجني . 2-أ

 حازم القرطاجنيالإرهاصات الأولى لمفاهيم الشعرية في النقد العربي القديم كانت مع 

بأنه  لم يتخط  حواجز الذوق  العربي العام الذي " حينما ذكر المصطلح  في المنهاج يقول 
كان يدخل كل كلام أدبي داخل الشعر حيث ابرز خصائص الملفوظ ويرجع ذلك في نظره 

  1"إلى طغيان  المنطوق على أدبية المكتوب

موزون مقفى من شأنه  كلام"تعريفا جديدا للشعر حين يقول  حازم القرطاجنيولهذا يقترح 
أن يحبب إلى النفس ما قصد  تحبيبه إليها وما قصد تكريهه ليتحمل بذلك على طلبه أو 
الهرب  منه  ما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة  مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن  

فان  ، ترن به من إغرابتأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته وكذلك بتأكد بما يق
  2"آو العجب  حركة  للنفس إذا اقترنت بحركتها  الخيالية  قوة انفعالها وتأثرها تغرابالاس

يقصد الشعرية على الشعر وان الشعرية  القرطاجنيونستنتج من هذين المقتبسين أن 
ليست في نظم  اللفظ وإنما هي سر كامن في جوهر الشعر القائم على التخييل الذي يمنحه 

  .الجمالية

الأخير على اللغة وبين أنها جوهر التجربة الأدبية وبهذا سبق الدراسات  كما ركز هذا
إن القول في شيء يصبح  مقبولا لدي السامع في الإبداع في "اللغوية الحديثة حين قال 

محاكاته وتخييله على حال توجب ميلا إليه أو نفورا عنه بإبداع الصنعة في اللفظ  وإجاده 
  .3"زائههيئته ومناسبة  لما وضع  بإ

باللغة انصب اهتمامه كذلك على التلقي فهو يعد الشعر  القرطاجنيبالإضافة إلى اهتمام 
فيقول بأن  )علم الشعر(انطلاقا من نظرية أرسطو تخييلا ومحاكاة، كما انه يهدف إلى إقامة

  4"قوانين هذا العلم تتطلب دراية وتعمقا واسعين وبأنه سيبقى علما مفتوحا بدون حدود"

                                                           

  71ص . المصدر السابق -1
  71ص ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء. القرطاجنيمحاز  -2
  . 71ص . نفسه المصدر -3
  72ص . نفسهالمصدر  -4
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ذلك  ، قتصر اهتمام هذا الأخير على القوانين فحسب وإنما نجده يعنى بالذوق أيضاولم ي
يكسب القوانين مرونة في كل من وعي الشاعر والناقد على الرغم من "أن الذوق عنده 

وهنا يؤكد  على أهمية العناية بالذوق الذي يمنح الشاعر  1"خضوع النص إلى قوانين كلية
  .جديدةقدرة الإنفتاح على أفاق  

  :ب ـ الشعرية عند المحدثين

  :ـ الشعرية عند كمال أبوديب1- ب

فقد حاول من خلال دراسته ، ـ يعد كمال أبوديب من بين أقطاب وممثلي الشعرية الحديثة
نزوع الإنسان الدائب إلى خلق بعد "وبحوثه بلورة نظرية نقدية تعنى بالشعرية فالشعرية هي 

ويقصد بقوله هذا أن الشعرية لا تعرف حدود  2"اتهالحلم الأسمى في عالمه وذ، ممكن
فالإنسان في بحث ، بل تتخطاه إلى أقصى الحدود، مضبوطة كما أنها لا تقف عند الممكن

متواصل واجتهاد مستمر إلى الغوص في الذات الإنسانية وربط مغاورها بآليات الطبيعة 
  .وبالمجتمع وصراعاته

أي أنها تجد في النص لشبكه ، صيصة علائقيةخ"كما يرى كمال أبو ديب أن الشعرية 
سمتها الأساسية ذاتها يتحول الى  فاعلية خلق ، من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية

  3"للشعرية ومؤشر على وجودها

ونستنتج من خلال هذا التعريف أنه ركز على أهمية العلاقات بين مكونات الإبداع 
فالشعرية لا تميز  اللفظة وهي منفردة ، هذا العملالأدبي في إضفاء صفة الشعرية على 

وإنما تكمن في النص باعتباره بنية متجانسة مكونة من مجموعة أجزاء مترابطة فيما بينها 
فالشعرية ليست خصيصة "وتساهم من خلال علاقاتها ببقية الأجزاء في إنتاج صفة الشعرية 

 4"العلاقات في الأشياء ذاتها بل في تموضع الأشياء في فضاء من

                                                           

  32مفاهيم  شعرية ص  .حسن ناظم -1
  .9، ص 2005شعرية الحداثة دراسة، دط، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، .عبد العزيز -2
  .14في الشعرية، مطبعة الأبحاث العربية، لبنان، دط، ص . كمال أبو ديب -3
  .85ص . المرجع نفسه -4
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اعتبارها إحدى وظائف الفجوة أو "ـ إن الجديد في رؤية كمال أبو ديب للشعرية تكمن في 
 1"مسافة التوتر 

ومعناها خروج الإبداع الأدبي عن كل ما هو متوقع من طرف القارئ وهو ما يسمى 
 وهذا سر من أسرار من أسرار جمالية الإبداع الأدبي "بخيبة أفق المتلقي "

هو الخروج بالكلمات عن معانيها "يخلق الفجوة أو الشعرية عند كمال أبو ديب  إن  ما"
الفجوة أو مسافة التوتر "وكمال أبو ديب في تأسيسه لمفهوم الشعرية 2"القاموسية المتجمدة

يستند في ذلك إلى مفهومين نظريين هما العلائقية والكلية فالشعرية خصيصة علائقية 
  3"العلاقات التي تربط بين العناصر الأوليةويقصد بالعلائقية مجموعة 

وهذا الترابط ضروري لان ، ومعنى هذا أن الشعرية في هذا النص ترتبط بمفهوم الكلية
إذن شعرية كمال أبو ديب لسانية تجاوز فيها ، الشعرية تعرف بأنها بنية كلية لا ظاهرة مفردة

  .غة البنية اللغوية إلى مظاهر فطرية أو تصورية مرتبطة بالل

التضاد والفجوة أي  مسافة التوتر تلك "ونجد أيضا كمال أبو ديب يعرف الشعرية بأنها 
المسافة الناتجة عن العلاقة بين اللغة المترسبة واللغة المبتكرة من حيث صورها الشعرية 

  4"ومكوناتها الأولية وتركيبها 

نية السطحية ويمكن القول إذن فالشعرية عنده تندرج ضمن العلاقة بين البنية العميقة والب
بالخروج عن القاموسية المألوفة إلى ما يسمى بالانزياح اللغوي ومن هنا ندرك الطرح الذي 

  . يقدمه أبو ديب لمفهوم الفجوة أو مسافة التوتر الذي يحيل بصفة ما على مفهوم الانزياح

  :ـ الشعرية عند أدونيس2- ب

ن هتموا بموضوع الشعرية وخصصوا العديد ميعتبر أدونيس من أبرز النقاد العرب الذين ا
،فدراسته للشعرية القديمة ـالشعرية الشفويةـ ويتضح ذلك مؤلفاتهم للخوض في هذا الموضوع

عد القول الشعري في قوا هو خطاب حصر"نقدي القديم اذ يقولفي تعليقه على الخطاب ال

                                                           

  .21ص . السابقالمرجع  -1
  .125ص . ع نفسهالمرج -2
  .30الشعرية والحداثة بين أفق  النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص . بشير تاوريريت -3
  .30المرجع نفسه، ص  -4
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ا الشعرية التي يدعو إليها أم"،ومرتبطا بالفاعلية الإبداعية نظمية معينة،بدلا أن يظل حرا
أدونيس فهي تختلف عن الشعرية القديمة المقتصرة على الثبات والتقليد، بينما هو ينادي 

كان الابداع لدى أسلافنا يقوم على انتقاء موضوعات في حدود "بالحركة ويقول في ذلك 
ليس أليفا لدى ، غير أن موضوع الابداع اليوم بالنسبة إلي على الأقل...وعي الإنسان العام 

كأن يأتيهم من أعماق العصور ، بل إن جوهره قد يبدوا غريبا عنهم أو عن معظمهم، الناس
  1"أو من كوكب مجهول يطرح أمامهم تجربة تصدعهم وتزعزع معطيات فهمهم وحساسيتهم

  .وفي هذا النص عدول واضح عن قواعد النظم القديمة،والمقاييس الجاهزة 

دونيس من خلال اللغة المجازية التي تتجسد في النص الأدبي وتناول الشعرية أيضا لأ
، نتيجة الغموض الفني الذي يتجسد فيه، حيث تجعل منه نصا متعدد التأويلات والاحتمالات

فالجمالية الشعرية تكمن بالأحرى في النص الغامض المتشابه أي الذي يحتمل "يقول 
، ا عند أدونيس بالنظر إلى لغته المجازيةفالنص يكون شعري2"تأويلات مختلفة ومعاني متعددة

فالقارئ بخياله الواسع يقوم بتأويل النصوص ، الخارجة عن نطاق المألوف وهذا يكسبها الفنية
والعمل على الغموض بمنحها معاني متعددة ولعل ما يميز شعرية أدونيس هو تعمد جعل 

أنا ضد "يقول إذ ، القصيدة غامضة فمن بين خصائص شعره اعتماده على الغموض
الوضوح الذي يجعل من القصيدة سطحا لا عمقا، إني كذلك ضد الإبهام الذي يجعل من 

إن زهرة أكملت تفتحها تبهج لكنها لا تغري الشيء الذي يوضح أي لم ، القصيدة كهفا مغلقا
  3"يعد يضحى إلى الوضوح 

التأسيس  إذ يعد الغموض من بين أهم الخصائص التي يتكئ عليها أدونيس من أجل"
وعلاوة عن الغموض، فأدونيس يجعل من الدهشة والفجائية عنصرا ، لشعرية عربية حداثية

 .4"غامضة هي بالضرورة مفاجئة ومدهشةآخر للشعرية فالقصيدة ال

  .وليس بما تؤول اليه، ومعنى هذا أن الجمالية تحققها القصيدة بذاتها

  
                                                           

  412ص . السابق المرجع -1
  24، ص 2010، دار جرير، الأردن، 1مفاهيم في الشعرية، دراسات في النقد العربي القديم، ط. محمد درابسة -2
  418الحقيقة الشعرية، ص .ريريتبشير تاو  -3
  429، ص نفسهالمرجع  -4
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  : الشعرية عند حسن ناظم   -3- ب

،  إلى ضرورة الاتفاقعلى مصطلح واحد وشامل  لمصطلح الشعرية يقودنا حسن ناظم -
ولعل  لفظ الشعرية هو الأجدر بذلك لشيوعه  في كثير من الكتب  النقدية كما انه  من 

  .الضروري ألا  ينصرف الوصف  بالشعرية
إلى مجرد النص الشعري بالمفهوم التقليدي لدلالة المصطلح، وإنما يجب أن يصرف لكل "

كما يرفض الآن الكثير من المتعاملين  بالأدبية في الغرب إقامة الحدود  .... ي حقنص أدب
 1"بين  الأجناس

كما عد حسن ناظم الشعرية بأنها مجمل النص الأدبي كله من حيث بنيته الفكرية  -
 .والفنية يقول حسن ناظم

ليس النص هو موضوع الشعر بل جامع النص أي مجموع الخصائص العامة أو "
أصناف : متعالية التي ينتمي إليها كل نص على حدى ونذكر من بين هذه الأنواعال

 2"وصيغ التعبير،والأجناس الأدبية، الخطابات

فالشعرية هنا لا تتحد في النص بعينه بل تتعلق بمجموع الخصائص الفنية التي تربط 
  .م الاختلاف وهذا ما يحقق الشعريةالنصوص الأدبية رغ

                                                           

بيروت ، دار المنتخب، 1ط، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمينية، قصيدة القراءة ، شعرية القصيدة: عبد الملك مرتاض -1
  134ص  1994

  .25مفاهيم ف الشعرية ص : محمود درابسة -2
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  : مفهوم المناص/ 1

 Gerrard Jennette" تنيجي–ج"في دلالة المصطلح عند  -

 أنماطجعله  نمطا من ب ،للمناص "تاتبع"في كتابه تعريفا مفصلا  تنيجييقدم 

بعدا  وأكثرقل ظهورا تشكل من رابطة  هي عموما  أعامة  ي  ،والشعرية  ،النصيةالمتعاليات

سميته إلا فالنص في الواقع  لا يمكننا  معرفته  وت  ،بيأدالمجموع  الذي يشكله  عمل من

اسم الكاتب، (ية مثل بصر  أولفظية عن عتبات   فنادرا ما يظهر النص عاريا  ،بمناصه

وهذا قصد تقديمه ...) ، الاستهلال، صفحة الغلاف،ءهداالفرعي، الإ ، العنوانالعنوان

ما كل "فالمناص هو  إلى الوجود لاستقباله واستهلاكهجعله حاضرا  أدقبمعنى  أوللجمهور، 

من  أكثر، فهو هبصفة عامة على جمهور  أوئه اى قر ترح  نفسه علقيجعل من النص كتابا  ي

لكل س البهو الذي يسمح ر بورخيبتعبي ،العتبة تلك ذو حدود  متماسكة  نقصد به هنا جدار

 أواور فيه مع المؤلف الحقيقي لنتح إليهلج نوهو البهو الذي 1"...أو الرجوع منه منا دخوله

 الذي لا يخلف عن طور حفرمن هذا المنجم  والمصاحبات تجنب هذه العتباتالمتخيل لن

  .وقراءة

  : أنواع المناص/ 2

الكاتب، من  أو ات الخطابية المصاحبة للنصيتتاحجموعة الافم لما كان المناص -

وحتى قائمة  ،الإشهار ،كلمة الناشر ،)jaquette(والجلادة  ،والعنوان ،اسم الكاتب

بالنص " جينيت" التي سماها …دار النشر ،المكلف بالإعلام ،)catalogue(المنشورات 

الفضائية والمادية من  )Zone(ة نطقكل هذه الم أي هي عامة، )peritexte( المحيط

النص المحيط التي تكون تحت المسؤولية المباشرة والأساسية للناشر،أو أكثر دقة للنشر 

،وهذا فيما يخص الرابطة بينهما) مالية والتجاريةالج(  التعاقديةعلاقة ل،وهذا لالكاتبباستشارة 

ة بالغلاف والصور المرفق ،الخطوط المستعملة أشكالا وفنيا لمن الكاتب طباعي إخراج

،كل هذه التقنيات الطباعية تتحكم فيها أدبيات ونوعية الورق المطبوع به الكتاب ،والحجم

بعد تحقيق الكتاب صناعة الكتاب  ،للقيمة المناصيةالمحققة ) bibLiogie(صنعة الكتاب 

 ولكن بعد تقديم جينيت. والحفظ في المكتباتلاستهلاك القيمتها السلعية كمنتوج قابل للبيع و 

                                                           

  .44عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص . الحق بلعابد عبد -1
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هذه الأنواع بقيت  أنغير  ،نمذجة له قاصدا بذلك تحقيق ،حول المناص لجدوله العام

بالمكونات  فىاحت" جينيت"لأن " فيليب"حظه أيضا هذا ما لا ،كثر مما تصرحأ تلمح غامضة

ولكن بالقراءة  ينهاا بمخل فياتتدلهذا نجدها  أنواعهمن  أكثرالمناصية الخاصة بالمؤلف 

 1ا في نوعين مهمينلهأجمالأنواع التي المتدبرة يمكننا تحديد هذه 

 paratexteEditorial: )الناشر مناص(المناص النشري الافتتاحي  - 2-1

وهي كل الانتاجات المناصية التي تعود مسؤوليتها للناشر المنخرط في صناعة الكتاب 

، كلمة ، الجلادةالغلاف(إذ تتمثل في  "جينيت"وهي أقل تحديدا عند ،وطباعته

شر هذا المناص على عاتق النا حين تقع مسؤولية) ، السلسلةمحج، الالإشهار،الناشر

وكل هذه المنطقة ...) ء السلاسل، الملحقين الصحفيين، مدراكتاب دار الناشر(ومتعاونيه 

النص المحيط، والنص : (تحته قسمين هما الذي يضم فتتاحي،النشري الا تعرف بالمناص

  : جدول  مكونات المناص النشري : ه الجدول التالي يبينوهذا ما   2،...)يفوقال

  النص الفوقي النشري  النص المحيط النشري

  الغلاف 

  صفحة العنوان 

  الجلادة  

  كلمة الناشر 

  الاشهار  

 )catalogues(قائمة المنشورات

 الملحق  الصحفي لدار الناشر  

Presse  d’édication 

م  إذ انه  19أن الغلاف المطبوع  لم يعرف إلا في القرن "ج جينيت"الملاحظ  كما يرى 

حيث  كان اسم الكاتب  ،في العصر الكلاسيكي  كانت الكتب تغلف بالجلد وكتب أخرى

ليأخذ  ،والكتاب يتموقعان  في ظهر الكتاب، وكانت صفحة  العنوان هي الحاملة للمناص

 ،والرقمية أبعادا وآفاقا أخرى ،والطباعة الالكترونية ،من الطباعة الصناعيةالغلاف الآن في ز 

  :الغلاف إلى أربعة أقسام مهمة" جينيت .ج"  لهذا قسم

  :وأهم ما نجد فيها  :الصفحة الأولى للغلاف -

 الاسم الحقيقي، أو المستعار للمؤلف أو المؤلفين -

                                                           

  .45ص . المرجع السابق -1
  .45ص . المرجع نفسه -2
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 عنوان أو عناوين الكتاب -

 المؤشر الجنسي  -

 أسماء المترجميناسم أو  -

 المستهلين  أسماءاسم أو  -

 اسم أو أسماء المسؤولين عن مؤسسة النشر -

 الإهداء  -

 1التصدير -

وتسمى كذلك الصفحة الداخلية حيث نجدها  :أما الصفحة الثانية والثالثة للغلاف -

فهي من  وهناك استثناء نجده في ما يخص المجلات أما الصفحة الرابعة للغلاف، ،صامتة

  :والكتاب عامة يمكن أن نجد فيها للغلاف خاصة، مكنة الإستراتيجيةبين الأ

 تذكير باسم المؤلف وعنوان الكتاب -

 كلمة الناشر -

 كما نجد فيها ذكرا لبعض أعمال الكاتب  -

 ذكر بعض الكتب المنشورة في نفس دار النشر -

ي وهذا الكلام ينسحب على صفحة العنوان، لأنها من بين الأماكن الإستراتيجية الت

والعنوان المزيف الذي يكون  وفيها نجد مكان العنوان، النشري، يتمظهر من خلالها المناص

  .وبعض المؤشرات التقنية وفيها يذكر عنوان السلسلة، ،فيه توقيع الكاتب للإهداءات

محتكمة  ،للكتاب بعد الغلاف فهي المضاعفة للرسالة المناصية،أما جلادة الكتاب -

طباعة اليوم  فهي  من بين الملاحق المهمة للغلاف تكشف عن للتطور الذي عرفته ال

دلالتهالمناصية  لهذا كانت وظيفتها الأساسية هي جلب  انتباه  القراء بوسائلها  الفرجوية 

...) الإشهار، الملاحق الثقافية لدور النشر(ري شلتترك المجال لعناصر  النص الفوقي الن

  .2القراءب دورها  التداولي لجلب  جمهور لعلت

  

                                                           

  .46ص ، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص. عبد الحق بلعابد -1
  .47ص . نفسهالمرجع  -2
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 paratexte autorial) : مناص المؤلف ( المناص التأليفي  - 2-2

والمصاحبات الخطابية التي تعود مسؤوليتها بالأساس إلى الكاتب  الإنتاجاتمثل كل تلك ي

 ،العنوان الفرعي ،العنوان ،اسم الكاتب(حيث ينخرط فيها كل من  ،المؤلف

النص المحيط والنص (ينمهمين هما وينقسم هو الآخر إلى قسم...) الاستهلال،الإهداء

  : يبينه الجدول التاليسوهذا ما ) الفوقي

 ):مناص المؤلف(جدول مكونات المناص التأليفي

  التأليفي النص الفوقي  النص المحيط التأليفي

  اسم الكاتب -

  ) الرئيسي والفرعي ( العنوان -

  العناوين الداخلية  -

  الاستهلال  -

  المقدمة  -

  الإهداء -

  التصدير  -

  ظات الملاح -

  الحواشي  -

  الهوامش  -

   العام

  ) الصحفية(اللقاءات 

  )التليفزيونية والإذاعة

  الحوارات            -

   المناقشات -

  الندوات  -

  المؤتمرات    -

  النقدية القراءات -

  

  الخاص 

  ) العامة والخاصة(المراسلات

  المسارات -

  لمذكرات الحميميةا -

  النص القبلي -

  التعليقات الذاتية -

  

ره في تلك المصاحبات النصية التي تعود  صنه حأ "جينيت" على عمل هما نلاحظف

ن يغفل العلاقة المتميزة  التي دون أ ،درج فيهاني والتي ) المؤلف  مناص(ليتها للمؤلف و مسؤ 

  .اص النشرينتربطه  بالم

  : أقسام المناص  -/3

لذين ومن أشهر النقاد  ا ،هو الذي يمثل الإطار الخارجي للنص الرئيس ،النص الموازي"

النص الموازي إلى النص  جينيتويفك  )جيرار جينيت(تناولوا هذا المصطلح  الناقد الفرنسي 

المحيط والنص الفوقي أما النص الفوقي تندرج تحته كل الخطابات الموجودة خارج الكتاب 
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وتدور في فلكه مثل الاستجوابات والمراسلات الخاصة  والشهادات والقراءات  بهمتعلقة 

  .1"ت وغيرها  من الملاحظات التي تخدم  النصوالتعليقا

العنوان الفرعي  والعناوين ،الأساسيالعنوان  ""جينيت"صود  بالنص المحيط  لدى  المقو  

الملاحظات   ،الفاتحة ،التقديم ،التوطئة ،التنبيهات ،وليالداخلية والمقدمات، والملحقات أو الذ

فكرة الكتاب  ،العبارات التوجيهية ،لكتابيةالهامشية تحت الصفحات والنهايات، المنقوشات ا

 ،الإهداءات ،الأمثلة والشروحات،)وهي عبارة توضع  في بداية الكتاب تلخص فكرة المؤلف(

مثل المخطوطات   ،الأنماط الأخرى من العلامات والإشارات الثانوية ،ةات الملفوفطابالر 

 صكل هذه المعطيات تحيط  بالنو  ،ته الخطية الأصليةالمؤلف وكتابتوقيعات  أي ،المنسوخة

 2"دخل إلىأعماق النص وفضاءاته  الرمزية  المتشابكةنبها   وهي عتبات أولية ،من الخارج

بكيفية  "فقد تناول   1987الذي صدر عام  تباتهذا  الموضوع في كتابهع جينيت وقد تناول

المعطيات التي تسيج  مجموع أي،هوامش النص :قية ومنظمة  ما يدعوه هنري ميتراننس

تحث القارئ على   ،هموقعه في جنس ينوتع ،وتدافع عنه وتميزه عن غيره النص وتحميه

  .3"وناتوأسماء المؤلفين  والناشرينقيات والإهداءوالأبساقتنائه وهي العناوين  والمقت

 المرتبط بالنص ،بالعتبات جيرار جينيت"سماها فهذه العناصر المكونة للنص المحيط

أو  القارئي تشكل مدخلا هاما وأساسيا لقراءة النص لأن هذه العتبات هي التي تقود والت

ر بالتي نعبرها لس الناقد إلى الطريق المؤدي إلى عالم النصفهي بمثابة الجسر أو البوابة

بة الأهم في تالعنوان يبقى هو العو  .فلا يمكن اجتياز الباب قبل تخطي عتبته ،النص أغوار

 ...الناشر ،كثيرا ما تتغير عناصر النص الموازي في الطبعات مثل الغلافف ،النص الموازي

ولكن العنوان يملك أقوى ثبات ممكن من بين العتبات الأخرى فلا يشمله ما يطرأ عليها من 

  .4"تغيير كلي أوطمس 

  

  

                                                           

  .49ص . المرجع السابق  -1
  .49النص إلى المناص صعتبات جيرار جينيت من . عبد الحق بلعابد -2
  .50ص. لمرجع نفسها -3
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  : بات بين اللغة  والاصطلاح العت-5

  : المعني اللغوي. أ 

والعتب الدرج   تباتلجمع عتب وعتوطأ وا التيكفة الباب سأ :العتبة:"جاء في لسان العرب

تقوا عتب و  جبال مراقبهالا عتبو  ةبإذا كانت من خشبوكل مرقاة منها عتهبمراق :وعتب الدرج 

وقيل  عتب   ،موضوع  تصعد فيه إلىن ترتقي أردت  أإذاعتبة  في هذا الموضوع   لي

  .1"من مقدمة الأوتار إطراقما عليه  :ودعال

  : لمعنى الاصطلاحيا. ب

 ،هداءاتالنص كالعناوين  والإبن العتبات هي مجموعة العناصر المحيطة إ":يقال

  .2"يوازي النص أولى النص إللدخول   وكل ما يمد ،وكلمات الناشر ،والمقدمات

بين بات  تبدو  العلاقة  اللغوي والاصطلاحي  لمصطلح  العتومن خلال المعنى    

فهي تشبه  عتبة  البيت  التي تربط    ،ةيبات  نصوص  مواز فالعت  ة وواضحةين  جليالمعني

ج و منزله عن عتبته فلا يمكنه الول للداخلإلى غنىوتوطأ  عند الدخول  فلاالداخل بالخارج  

لك  لا تلج الى داخله  دون ت الأدبيكذلك  النص    ،عتبتهيطأ  أنداخل البيت دون 

  .بات أي النصوص الموازيةالعت

لم تحظ عتبة من العتبات بمثل ما حظيت به عتبة العنوان ذلك لأنها  :ة العنوانعتب/ -6

العنوان حيث يعد من العتبات النصية التي تساعد  أهميةويرجع ذلك إلى  ،أولى عتباته

وذلك  الأدبيةالأعمال  يف خفايا النص وله القدرة وأهمية بارزة فشالمتلقي في ك

يل الخطاب أو النص الروائي خاصة انه يمثل اول عتبة النواة الأساسية في تشك"باعتباره

 ،ومؤلفات ونحو ذلك أنظمةتصافح نظر القارئ وذلك في تحديد علاقتنا مع ما حولنا من 

  .وهنا يبرز دور العنوان في توجيه القارئ 3"ة على شيء ماحيلفهو علامة دالة موحية أو م

                                                           

  12/12/2014) الموسوعة الحرة(موقع ويكيبيديا  -1
،كلية الآداب،جامعة الملك سعود )بحث نظري(عتبات النص والمسكوت عنه، قراءة في نص شعري . حافظ المغربي -2

  على الموقع الالكتروني
  .76ص ، 1,2009ط، اتحاد الكتاب الجزائريين، )في شعرية الرواية( المنثورو  ربين المنظو . وسيلة بوسيس -3
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بحكم صدارته واحتلاله المكانة البارزة ولى العتبات ولا مناص لتخطيه أو تجاوزه أإنه بحق 

فوق النصوص  أوالدواوين الشعرية  أغلفةفالعنوان الذي يعلق على " على واجهة الغلاف

فالعنوان يعرض أهم  1"بل يؤدي دورا في التحليل أو المساهمة في فهم الدلالة ،ليس مجانا

فهو من العتبات النصية المفاتيح التي تتيح وتسمح للقارئ تفكيك النص واستنطاق دلالته 

  .تعين هوية العمل الأدبيالتي 

  :نواع العنوانأ -7

  : عناوينهم أنواع الأو  ،ظائفهاو تتعدد أنواع العناوين بتعدد النصوص و 

  : العنوان الحقيقي -/أ

  ،العنوان الحقيقي" ويسمى ،يبرزه صاحبه لمواجهة المتلقيو  ،وهو ما يحتل واجهة الكتاب

بمعنى العنوان 3"بطاقة تعريف تمنح النص هويته "يعتبرو  2"ليأو الأص ،أو الأساسي

  .الأصلي كبطاقة تعريفية تمنح النص هوية دالة

  :العنوان الفرعي-/ب

بالثاني أو "وينعته البعض 4"ويأتي بعده لتكملة المعنى ،يشتق من العنوان الحقيقي"

جد أسفل العنوان ن ،مقارنة بالعنوان الحقيق ومثال ذلك مقدمة ابن خلدون 5"الثانوي

أيام العرب والعجم  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر(عنوانا فرعيا مطولا) المقدمة(الحقيقي

  ).والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  

  
                                                           

، الفنون والآدابو  المجلس الوطني للثقافة، 3ع، 25مج ، مجلة عالم الفكر، العنونةو  البيوطيقا. جميل حمداوي -1

  90ص ، 1997،الكويت
بسكرة ، النص الأدبيو  الملتقى الأول السيمياء) العشيل عبد االله ، سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح. (شادية شقرون -2

  .86منشورات الجامعة ص ، 2000نوفمبر  08- 07في 
تصدر عن ،مجلة عالم الفكر، )شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق:(محمد لهادي المطوي  -3

  .477الآداب ص و  الفنونو  المجلس الوطني للثقافة
  .457 ص. نفسهالمرجع  -4
  .457ص  .المرجع نفسه -5
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  : وظائف العنوان  -8

  الأدبيجنسنوع ال أن، كما أدبيإلىآخرهميتها  من نوع  أان وظائف العنوان  تتباين  في  

 يولد  وظائف معينة  للعنوان  ويؤدي العنوان عدة وظائف فهو يعمل على أويختصر للنص 

وظائف   أربع جينيتولقد حدد  ،واستفزازه ،القارئ  كما يعمل على لفت انتباهه إغراءإغواء و 

  : م يليللعنوان تمثلت في

 : ينيةيالوظيفة التع - أ

قل ما يمكن بكل دقة وبأ للقراءين اسم الكاتب وتعرف به ينية التي تعيوهي الوظيفة التع"

  : ذكرها أخرىالمستقلين على العنوان تسميات  ويستعمل بعض ،اللبسمن احتمالات 

الوظيفة الاستدعائية وفرانسوا ميتران   وجزيلا غريفل  فهو يستخدم بيكامبرو جوزيب"

ويكس ة  كانتر يزييويستعمل الوظيفة  التم دشتاينجوزيف غول أما سمويةتاليستخدم الوظيفة 

  الإلزاميةينية والتعريفية  فهي الوظيفة الوحيدة  يالوظيفة التع ىتبق أنها إلا ،الوظيفة  المرجعية

 1"ومحيطة  بالمعنى لأنها دائمة الحضورالوظائف  والضرورية الا انها لا تنفصل عن باقي 

  .إلى جنسه والإشارةهوية النص م في تحديد سههذه الوظيفة  ت أننجد 

  :يةفوصالوظيفة ال  -  ب

ي  تين النمطين الموضوعابالموجود  لقابلان الت الإيحائيةالوظيفة  جينيتويسميها "

لنا   يحددان لا تي والخبريوعاالموضنمطين بين ال الموجود يحددان  لنا التقابل لا ،ريوالخب

هذين   أنغير  تعليقية خبريةوالثانية  الأولى موضوعاتية بين وظيفتين ايمواز  التقابلا

مميزاته  بأحديتبادلان  نفس الوظيفة وهي وصف النص  سهما واختلافهماففي تنا يننمطلا

  ).ce livre parle de...هذا الكتاب يتكلم عن(ما موضوعاتية إ

فان   في هذه الحالة 2سمى بالوظيفة الوصفية للعنوانبرية تعلق على هذا الكتاب وتما خوإ 

  .قراءة النص استكمالن اجل م مدلولابالضرورة  يتجلى دالا يستدعي العنوان

  

                                                           

  .86عتبات جيرار جينت من النص إلى المناص ص . عبد الحق بلعابد -1
  .83ص . نفسه المرجع -2
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  :الوظيفة الاغرائية -ج

محدثا لما يناسب  نصه    نجعيكون العنوان مناسبا  لما يغري جاذبا  قارئه  المفترض وي"

ن هذه الوظيفة يرى با جينيتأنغير  كما يقول  جاك دريدا ،لدى القارئ اا  وانتظار ويقبذلك تش

ها عن يتبأفضلي حضورها وغيابها تستقل عن باقي  الوظائف وهي ف مشكوك في نجاعتها

و أ ن تظهر ايجابيتها أو سلبيتهاها أحضورها يمكنفي دون الثانية   ،ةثالثهذه الوظيفة  ال

 أفكارمع  هم دائمار أفكاو  مقناعته طابقتت الذين لا هايعدميتها بحسب مستقبل حتى

  .1")المعنون له حملهم عليه( إليهرسل الذي يريد الم )المعنون/المرسل(

 خاله في عملية التأويل والتحليل قي أو إدلالمت إغواءو  إغراءالوظيفة على  هذهتعمل 

  .والإثارةتحفيز الوتعمل هذه الوظيفة على 

تساق من ناحية والاالانسجام وفي الأخير نستنتج أن هذه الوظائف هي التي تحقق للنص 

  .الدراسة والتحليل وتجعل النص نصا موازيا بامتياز

                                                           

  88ص . السابقالمرجع  -1
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  " ذاكرة الماء محنة الجنون العاري" عتبة العنوان في رواية واسيني الأعرج -1

 يعد العنوان من العتبات النصية التي تساعد المتلقي على كشف خفايا النص -

مفتاح تأويلي يساعد القارئ على اكتشاف " ون العاريذاكرة الماء محنة الجن"عنوانو 

  .الدلالات الموجودة في النص الروائي

  :ي نالعنوان الواسيـ 

العنوان : ي الأعرج على ثلاثة أنماط من العناوين نلواسي" ذاكرة الماء"ت رواية احتو 

  الفصولو  مساوالعنوان الداخلي الخاصبالأق ،العنوان الفرعي ،الرئيسي

  :ةعناوينللقارئ خمس" ذاكرة الماء"اية تتبع رو  -

  .العنوان الرئيسي: ذاكرة الماء -

  .العنوان الفرعي :العاريمحنة الجنون  -

  .عنوان داخلي شبه مقدمة: هل للماء ذاكرة -

  .السيفو  الوردة -

  .عنوان القسم الثاني: الأصواتو  خطوة -

 ،ة الأولى للغلاف الخارجيالمكتوب بحجم كبير في الصفحالنوع الأول من العناوين هو /1

  )ذاكرة الماء( بحجم كبير 

فأختير له طباعيا دائما  أن يكتب في الصفحة الخارجية  ،أما النمط الثاني من العناوين -

  ).محنة الجنون العاري( بحجم أصغر و  الأولى لكن تحت العنوان الرئيسي

داخلي نجد عنوان و  المدلولالعنوان الفرعي هو و  هو العلامة الدالة الرئيس ننواالع :فكأن

  .هل للماء ذاكرة ؟ وهو عبارة عن سؤال بعنوان

ي الأعرج روايته ذاكرة الماء الى نحيث قسم الروائي واسي ،نجد أيضا عناوين فصليةو  -

  ":الأصواتو  الخطوات"أيضا ب  قسمين اثنين الأول واسمه
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  .الحياة ،التدفقو  سيابيوحي على القدرة على الان �الماء           ذاكرة  :أولا

  مضاف إليه    مضاف       

وهذا  ،يجعلنا نعيش حالة تناقض ،عند قراءتنا لهذا العنوان الرئيس منذ الوهلة الأولى -

 محويالثاني و  تثبتو  فالأولى تحفظ) الماءو  الذاكرة(التناقض يكمن في الجمع بين متناقضين 

  .طلحين متناقضينكيف سيجمع مصو  ،يغير فكيف ستكون هذه العلاقةو 

ا حفظه تذكار و  ذكرو  ،يذكره ،كر الشيءذ: "كلمة الذاكرة نجد المعنى المعجمي لها يقول

والذاكرة قوة في الدماغ تذكر ما تدركه  ...مذكر فهي ،كراذّ ولدت  وأذكرت المرأة ...في ذهنه

، 1"الصعب من الأيام الشديدو  .والمذكرات تلد الذكور ...تحفظهاو  القوة الوهمية من المعاني

  .استعادتهاو  الذاكرة قدرة النفس على الاحتفاظ بالتجارب السابقةو 

 نجد أن العنوان مكتنز) ذاكرة الماء( بالإضافةنوان معرفة عال في) ذاكرة(ونجد كلمة 

هي و  ،واعية على كل شيءو  فالذاكرة نقيض النسيان حافظة الإيحاءاتو  مكثف بالدلالاتو 

عنوانه  نلاحظ أن الكاتب بنى ،للماء ذاكرةألف نلكن لم و  ،في الوقت نفسه ضد  النسيان

  العنوان هعدول في تشكيلو  حيث أحدث خلخلة) أسلوبية(بطريقة انزياحية 

  نجده يتكون من ثلاث كلماتو  :العنوان الفرعي -

  صفة                   إليه مضاف           مضاف               

  )العاري              الجنون                    محنة (               

  )نعت(م معرفسا         اسم معرفة                اسم  نكرة              

  أمل اللاو  دليل على البؤس  وعي   يدل على اللا     دالة على المعاناة         

 الشدةو  الألم             

كما أنه ) جملة اسمية (  إليهمضاف و  فمتكون من مضا: نلاحظ أن العنوان الفرعي

  .اللامو  الألفبالثانية جاءت معرفة و  عنى أن الكلمة الأولى جاءت نكرةبم ،دأ بالنكرةابت

                                                           

  .12/12/2014) الموسوعة الحرة( موقع ويكيبيديا  -1
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فنجد أن العنوان . ئيسي جاء العنوان الفرعي محاولا لتفسير بعض مدلولات العنوان الر 

  .ثلاث كلمات حين نجد العنوان الفرعي يتكون من ييتكون من كلمتين فالرئيسي 

  :ننتقل الى عنوان آخر جاء في مقدمة الرواية -/2

  ؟هل للماء ذاكرة -

نجد 1"هل للماء ذاكرة؟:" السؤال التالي في مقدمة روايته يطرح الروائي واسيني الأعرج -

حيث نجد من خلال قراءتنا لهذه  ذلك لأهميتهو  هذا العنوان قد احتل صدارة الصفحة الأولى

لم أقرها . أوف : "نقدم نماذج من خلال الروايةو  ،بكثافةالماء و  لذاكرةحضور ا ،لروايةا

  ".هل للماء ذاكرة ؟و  ذاكرة الماء ؟. قطرة من ذاكرة.كلها

  ".البحرو  وقريبين من الذاكرة (...)قضيناه وحيدين  ،مر حزينا ،د ميلاد ريما هذه السنةعي"

تجعله منذ اللحظة الأولى و  ،ارئهاتغري قو  تستفز" هل للماء ذاكرة"فنجد أن هذه العبارة 

حيث نجد أن الذاكرة هي وسيلة  ،وجود ذاكرة للماء إمكانيةذلك في و  ،يعيش حالة تناقض

الذاكرة و  الربط بين الماء حاولنا إذاو  ،دامفرحا أو محزنايلاستحضار الماضي قريبا كان أو بع

  .ليهلا يمكننا ذلك لأن الماء منساب لا يمكننا الكتابة أو النقش ع

 يغيرو  الثاني يمحوو  تخزنو  تثبتلى أو ) الماء ،ذاكرة(متناقضين جمع بين  ،فالجمع بينهما

  .فكيف للماء أن يكون له ذاكرة ،لابقاء له ولا دواء ،نفلاتفالماء سهل الا...فما الفائدة

 الوردة"  ـاثنين الأول وسمه ب إلى قسمين" ذاكرة الماء"وايته ر  قسم الروائي واسيني الأعرج

  :اوين داخلية تكون معنونة للأقسامفهذه عن "الأصواتو  الخطوة" الثاني وسمه ب و " السيف و 

تحمل الوردة الكثير من الدلالات باعتبارها كائن طبيعي : السيفو  الوردة: القسم الأول -

فالوردة بشارة  ،الرغبة في الاستمرارو  الحياة ،للجمال ،للمستقبل ،فالوردة ترمز للحب ،جميل

 السوادو  الظلمةو  الوداعو  القتلو  الدمارو  الفرح أما السيف فيوحي بالموتو  الحياةو  يعالرب

فالسيف له دور  ،أي إنذار بالرحيل،نجد أن الوردة أيضا تكون رمزا للوداع و  ،إعلان الحدادو 

دورها قتل الوردة بكل  ،فهو صناعة إنسانية ،واضح لأنه الوسيلة المستعملة هنا لقطف الوردة

فان واو العطف تجمع ) السيف ،الوردة( رغم الفرق الشاسع بينو  بلا رحمةو  وحشية

                                                           

  .16ذاكرة الماء، ص . واسيني الأعرج -1
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 ،الموتو  هذا الصراع صراع بين الحياةو .السيف الحامل للموتو  بينهماالوردة النابضة بالحياة

السيف مذكر و  )أنثوية(باعتبار الوردة مؤنث  ،والرجليمكن أن يكون صراعا بين المرأةو 

  ).ذكوري(

  السيف                         و              ة              ردالو       

  اسم            )     رابط(حرف عطف         اسم                   

  مفرد        وردة       

  مذكر        مؤنث      

  جماد        حياة       

  موت        ربيع       

  : الأصواتو الخطوة -/2

فقد جاء ) الأصوات(أما الثاني ،جاء مفردا) الخطوة(شق الأول من العنواننلاحظ أن ال -

  .فأي سلطة للمفرد على الجمع يا ترى ،جمعا

  الأصوات    والخطوة                            

  اسم        حرف عطف                        اسم   

  جمع                                                            مفرد

  مذكر                              مؤنث

  قوة                                                             حركة

  حياة 

  تقدم 

  .استمرار

  .1"تتحول الى قيامهو  ،لى الأمام تزداد المسافة بعداكلما خطوت خطوة ا"يقول 

                                                           

  .214ذاكرة الماء،ص . واسيني الأعرج -1
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 مفاجآت الوجوه الغامضة التي تغلق الطرقات ،قبفي كل خطوة تخطوها تتر " :يقول أيضا

  .1"تسد كل الممراتو 

  .العديدة بأصواتهالخطوة المفردة تصمم على مواجهة الجمع  أننجد هنا 

 وظيفة هذه أنبعد تحليلنا للعناوين الخاصة برواية ذاكرة الماء نستنتج و  الأخيروفي 

 .استفزازه منذ الوهلة الأولىو  جذبهو  حيث تعمل على إغراء القارئ ،العناوين وظيفة اغرائية

 ،بداية بالعنوان الرئيسي ،فمن خلال دراستنا لهذه العناوين ،ذلك لبراعة هذه العناوينو 

 .جعلتنا هذه العناوين نعيش حالة تناقض غريب ،العناوين الداخلية ،الفرعي

 ":يني الأعرجواس"ل" ذاكرة الماء محنة الجنون العاري"الخواتم في رواية و  المطالعـ 1ـ1

 :جزءا 15يتكون من و  :القسم الأول

  .4H- 00MN: الجزء الأول المعنون ب -

 ).15ص " (الظلمة: "بدأ مطلع هذا الجزء ب

 ).24ص (؟ "ت" " ي" " أ" " ر" " أ: " ـواختتم ب

  .4H- 15MN: المعنون ب: الجزء الثاني -

 ).25ص(جلست على الكرسي ثم اتكأت على الطاولة: " ـبدأ المطلع ب

  ).38ص (حكايات في انتظار يوم آخرو  اندفن الأولاد داخل أوهامو  : "ـواختتم المطلع ب

 .4H-30MN: الجزء الثالث -

 ).39ص "(النوم انسحب نهائيا: "ـبدأ المقطع ب

هم أنفسهم لم يكونوا قادرين ،بينما كان الناس يتناهشون من أجل شيء غامض: "ـواختتم ب

 ).46ص " (على معرفته

  .4H-40MN: بعالجزء الرا -

لكنه لم يكن قادرا على توقيف رغبتي الملحة و  كان تعب ما يعتري مفاصلي: "ـبدأ المطلع ب

 ).47ص " (في البحث عن شيء غامض

  ).60ص " (اللي فيهم يكفيهم: "واختتم ب

  .4H-50MN: الجزء الخامس -

                                                           

  .78ص . السابق المرجع -1
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 ).71ص ( "لا أدري كيف انتهت  ،التوى رماد السيجارة ليحرق المصفاة: " ـبدأ المطلع ب

  ).71ص " (هكذا صرنا نحن كذلكو  ،هكذا صار الناس" :واختتم

  .5H-ooMN: الجزء السادس -

 ).72ص " (بالأسود البارزو  أقرأ قصاصة كتبت بشكل أنيق: " ـبدأ المطلع ب

  ).81ص " (لم ترها مطلقا في حياتهاو  سمعت عنها كثيرا ،نحو مدينة بعيدة: "ـواختتم ب

  .5H-15MN: الجزء السابع -

 ).82ص " (لكنها جميلةو  ليالي باريس باردة: " ـبدأ المطلع ب

  ).94ص " ( كل حياتنا كانت مجرد احتمال لا أكثر: "ـواختتم ب

  .5H-40MN:الجزء الثامن -

فصلتها عن بقية القصاصات  ،مددت يدي نحو ورقة مطوية عدة طيات:"ـبدأ المطلع ب

 ).95ص "  (لةالقديمة التي بدأت رائحتها المؤذية تخدش أنفي رسا

 عيون القرية التي ترف للغاديو  هل سيكتب لي مرة أخرى أن أرى هذه التربة: " ـواختتم ب

  ).109ص " ( الرائح؟و 

 .5H-50MN :الجزء التاسع -

الخوف من شيء و  الكنيسة تعمق إحساسا بالعزلة ،هذه الموسيقى الجنائزية:" ـبدأ المطلع ب

 ).110ص " (غامض

  ).121ص " (تحتى انتثر : " ـواختتم ب

  .6H: الجزء العاشر -

 ).122ص " ( مات عمي جلول وحيدا: " ـبدأ المطلع ب

  ).133ص " ( نغادر السوق نهائيا بدون ندم كبيرو  :"ـواختتم ب

  .6H-10MN:الجزء الحادي عشر -

 ).134ص " (يوسف قتل: " ـبدأ المطلع ب

  ).145ص "( معناو  وهذا الخوف العميق من موت صار فينا: "واختتم ب

  .6H-22MN:الجزء الثاني عشر -

 ).146ص " ( عيد ميلاد ريما هذه السنة: "ـبدأ المطلع ب
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 داخل خطوات موجاته الخجولة التي تتكسر بهدوء عند أقرب الصخورو : "ـواختتم ب

 ).153ص " ( البنايات المحاذيةو 

  .6H-26MN: الجزء الثالث عشر -

 ).154ص " ( ت تماماتغير  ،واالله واحد ما يعرفك ،بابا: " ـبدأ المطلع ب

  ).172ص" (الصمتو الفجيعةو  الذاكرة ينشبان الأظافر في الفراغو  كان القلبو  :"ـواختتم ب

  .6H-39MN:الجزء الرابع عشر -

 ).173ص " ( هو الوقت يبدأ في مزاحمة هذه الذاكرة بقوة: "ـبدأ المطلع ب

  ).187 ص" ( يذبحون كل ما بقي واقفا من حرب الدمار الماضية: " ـواختتم ب

  .6H-47MN:الجزء الخامس عشر -

ص "(كانت رائحة الأوراق تتسرب إلى الأنف بقوة مصحوبة برطوبة مؤذية:"ـبدأ المطلع ب

189.( 

  ).204ص " ( كان قريبا ،بينما يوم آخر نحو الموت ،لم أر شيئا: " ـواختتم ب

  )الأصواتو  الخطوة(  :القسم الثاني

  .7H-40MN: الجزء الأول -

 )207ص " ( لاشيء يثير الخوفو ،السيارة جيدة: "ـبدأ المطلع ب

كانت كلما خطوت خطوة إلى الأمام تزداد  ،الجامعةو  لكن المسافة بين السوق: " ـواختتم ب

  ).218ص (تتحول إلى قيامه و  بعدا

  .8H-26MN: الجزء الثاني -

 ).219ص " ( وضعيتنا في الجامعة ما تزال معلقة على منقار عفريت: "ـبدأ المطلع ب

  ).226ص " ( أحب أن أندثر بين نهدي معشوقة مستحيلة كاللغة أو كاللعنة: " ـواختتم ب

  .9H-12MN: الجزء الثالث -

مريم طليق مني أن أبعث لها كتاب  ،علي أن أنزل إلى مكتبة ستاراس: "ـبدأ المطلع ب

 ).237ص " (أصول الحكمو  الإسلام: علي عبد الرزاق

  ).249ص "( جنون نحو الموتواصلت الانحدار الم: " ـواختتم ب

  .10H-50MN:الجزء الرابع -

 ).249ص ( أين اختبأت هذه المطبعة ؟هل ابتلعت؟  ،يا لطيف : " ـبدأ المطلع ب
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في الطريق الطويل الموصل إلى المطعم المغاربي الصغير الذي لا يثير كثيرا : "ـواختتم ب

  ).267ص " ( انتباه الناس

  .11H-47MN: الجزء الخامس -

 ).268ص " ( وضعتهما في جيبي ،تخلصت بسرعة من الشنبين: "ـمطلع ببدأ ال

" الناس الذين ينتظرون فراغاو  تفاصيل المدينةو  الوجوهو  وأغوص داخل التمتمات" ـواختتم ب

  ).277ص ( 

  .13H-33MN :الجزء السادس -

 ).278ص "(  -طريق المطار-من فضلك مقبرة العالية: "ـبدأ المطلع ب

ص " ( أكز على أسناني حتى أستعيد الصمت من جديدو  عيني أغمض: "ـاختتم بو 

291.(  

  .14H-11MN: الجزء السابع -

 ).291ص " ( لم تكن أختهو  نوارة كانت حبيبة: "ـبدأ المطلع ب

  ).304ص " ( بدا كأن ظلاما سيلف المدينة عما قريبو  داخل غيوم كثيفة: " ـواختتم ب

  .16H-12MN: الجزء الثامن -

ص ."(حبت تحت كثافة الغيوم الثقيلةالشمس انسو  المساء بدأ يزحف مبكرا: "ـبدأ المطلع ب

305.( 

  ).313ص " ( ليكن: " ـواختتم ب

  .7H-02MN: الجزء التاسع -

" الشيء الوحيد المطمئن فيه هو الإنارة المبكرة. كان الشارع الخلفي مقفرا: "ـبدأ المطلع ب

  ).314ص(

ص "(مازلت أقطعهاو  الظلمة التي قطعتها سرعان ما اندفنت لتحل محلها: " ـواختتم ب

325.(  

  .17H-58MN: الجزء العاشر -

 ).326ص " (  ! طقوس الوصول.الآن تبدأ طقوس أخرى: "ـبدأ المطلع ب

  ).345ص " ( ريما أرجوك أسدلي الستار أريد أن أنام قليلا: " ـواختتم ب
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  ):رواية ذاكرة الماء: (الغلاف -1-2

في أعلى صفحة الغلاف مكتوب باللون ) اسيني الأعرجو (يظهر اسم المؤلف: أولا -

نجد مستطيل مؤطر باللون ) ذاكرة الماء( بشكل أكبر العنوان الرئيسي أسفلهو  ،الأحمر

يشير و  " ،داخل هذا المستطيل صورة لبابو  داخله إطار آخر أبيض بنفس الحجمو  ،الأزرق

أهم ما و  1"تلمسان القديمة  من تصميمهو أنه يمثل باب من أبواب أن الغلاف إلىالكاتب 

هذا المستطيل مباشرة العنوان الفرعي  أسفلنجد و  .يشد المتلقي في الغلاف  صورة الباب

العنوان و  يتشكل أصغر من اسم الكاتبو  ،مكتوب باللون الأحمر) محنة الجنون العاري(

نجد اللون و  ،مكتوبة باللون الأزرق ،أسفل هذا العنوان الفرعي نجد كلمة روايةو  الرئيسي

 ض الذي يشكل مساحة كبيرة من الغلاف للألوان طاقات هائلة من الدلالات الرمزيةيالأب

نلاحظ أن . فاللون الواحد قد تكون له أكثر من دلالة ،تفسيرها الإنسانإلىيميل  الإيحائيةو 

  : الألوان التي تظهر في غلاف ذاكرة الماء

 يدل اللون الأحمر على القوة ،لفرعيالعنواناو  الذي كتب به اسم الكاتب :الأحمر -

العنوان الفرعي يشتركان و  فنجد في الغلاف أن اسم الكاتب ،الخديعةو  على الموت ،الإثارةو 

  .لأنه يشبه لون الدم ،ن الفجيعةو انه ل. في هذا اللون

  .لفظة روايةو  عنوان الرئيسيالو  يلون التأطير الموجود على الباب :اللون الأزرق -

يوحي بالبحر و ،الشبابو  ،والبراءة ،يعكس الثقة ،اللانهايةو  الأزرق بالامتداد يوحي اللون"

  .انه لون الحياة 2"الهادئ

من الصعب تحمل قساوة الغربة عندما تجد "ونجد أن هذا اللون ذكر بكثرة في الرواية 

 ،رةيالصغ اتالحجار . نفسك في مواجهة بحر يذكرك بكل التفاصيل الصغيرة اللون

  .3"الموجةو  على الزرقةوالنغمة إلايشربون  لا(...)  وجوه الناس الأليفة..) (.المحارات

                                                           

  .7200، الكويت،2001، مارس، 267التفضيل الجمالي، عالم المعرفة، ع  .شاكر عبد الحميد -1
  .2014- 12- 12) الموسوعة الحرة(موقع وكيبيديا  -2
  .147ذاكرة الماء ص   .واسيني الأعرج -3
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 ،فهو يوحي بأن الأمل كبير ،أما اللون الأبيض الذي يشكل مساحة كبيرة من هذا الغلاف

 الاستقرارانه اللون الذي يدل علىالنقاء،الأمن ،السلامو  ،الأمل إلىانه البياض الذي يدعو 

  .على الروح الايجابيةو 

  :عتبة العنوان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانميـ 2

  : ذاكرة الجسد: ثانيا

  الجسد                          ذاكرة   

  معرفة مذكر                    ةنكرة مؤنث 

نجد أن كلمة  ،وأي سلطة للنكرة على المعرفة وأيهما يحمل الآخر ،هل للجسد ذاكرة -

بصيغة  ،اهإليمضاف،فوردت معرفة) الجسد(أما كلمة بصيغة المؤنث ،وردت مضافة) ذاكرة(

 ،أو في ظله... هل للنكرة سلطة على المعرفةأم هل للمؤنث سلطة على المذكرو ،... المذكر

يتكون من ) ذاكرة الجسد( نجدأن أحلام مستغانمي عنونت روايتها بعنوان واحد رئيس 

نجد و  ،أحد أبرزقدراتهو  االله التي خصها بهنسان الإفنجد أن الذاكرة من أهم ميزات  ،كلمتين

  .الإنسانالجسد أيضا جزءا من 

كأن هذا تصريح بأن و  "ذاكرة الجسد" بالإضافةفي العنوان معرفة ) ذاكرة(جاءت كلمة  -

  .وظفت توظيفا جديداو  ،هذه الكلمةقد أفرغت من محتواها

تتعلق و  ،الغياب ،ل الماضينجد أن لفظة ذاكرة تحمل دلالات مختلفة مث: ذاكرة الماء

ويتعلق بكائن مادي  ،الحس ،الحضور: بالذهن أما الجسد يحمل مجموعة من الدلالات

 ،لأن الجسد يرتبط بالحواس ،هذا ما يجعل العنوان مغريا  يجذب القارئو  ملموسو  محسوس

ك ذاكرة قدرة الجسد على امتلا ،اسناد وظيفة التذكر للجسد ،لا يمكنه القيام بعملية التذكرو 

  .عدولو  نجد هنا خرق دلاليو  خاصة به
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  :الغلاف في ذاكرة الجسد  -2-1

كذا بروز اللون  و  ،ون الأبيض على مساحة ورقة الغلافسيطرة الل أول ما نلاحظه -

قد و  ،يء ماشقد يكون ذلك رمزا لو  الناشرو  اسم الروائية ،الأسود بوضوح في كتابة العنوان

 حضوره داخل اللون الأبيض هو دلالة على الإرادة للكتابةو  ةيرمز اللون الأسود للجدي

نجد على سطح الغلاف صورة صغيرة في وسط و  ،السكوتعدم و  ،الإفصاح عن شيء ماو 

تأملنا  إذاو  .ما قورنت بحجم الصفحة التي استغرقها البياض الحر إذاصغيرة  ،الغلاف 

في و  ،على وسادة تتكئ لامرأة  لوحة فإنهاالصورة الصغيرة الموجودة في غلاف الرواية 

 ،نجد هيمنة اللون الأحمر على ملابس المرأة داخل الصورةو  ،أذنيها حلي تتدلىو  رقبتها

  .بروز الأزرق واضحا في خلفية الصورةو 

  :المطالع والخواتم في رواية ذاكرة الجسد  -2-2

  :قسمت رواية ذاكرة الجسد الى ستة فصول 

الحب هو ماحدث بيننا والأدب هو كل مالم :ذات يوم  مازلت أذكر قولك :الفصل الأول

فلم يحدث لأدبنا التعيس هذا أن عرف  ،دهشة بعد أخرى،وجرحا بعد آخر )07(ص يحدث

  ).49(ص ولا مشهدا خرابا أجمل  .قصة أروع منها

وكان الحب الذي تجاهلني كثيرا من قبل  )51(كان يوم لقائنا يوما للدهشة :الفصل الثاني

  .)84(اقد قرر أخيرا أن يهبني أكثر قصصه جنون... ذلك اليوم

كيف سمحت لنفسي أن أكون سعيدا الى ذلك الحد ،وأنا  )85(التقينا اذن :الفصل الثالث

ن أمامي أدري أنني لم أمتلك منك شيئا في النهاية ،سوى بضع دقائق للفرح المسروق ،وأ

  .)177( ؟للعذاب ...متسعا من العمر

حيث  إلى ...فتجرفني الكلمات )179(رحيلك مذاق الفجيعة الأولىكان ل :الفصل الرابع

  .)265(أنا

عندما رن الهاتف ذلك المساء بتوقيت ..العجيب مازلت أذكر السبت :الفصل الخامس

الموت الفجيعة عادةـ خاصة في تلك  رانه الوقت الذي تستقبل فيه أخبا )267(نشرة الأخبار

 خاصة .فجيعة أيضا ،ن ينقل له خبر عرس محبوبتهالآ وهاهو العشرية السوداء للجزائرـ
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يرفض أن يدخل عقلي وأقتنع به  ،ولكن هناك شيء ما في هذا الزواج الذاتي بالإحساس

)350(.  

  :الفصل السادس

 ...ولكني أصمت ...يا ابني ...بالذاكرةأصرح  ...)351(لعرسك لبست بدلتي السوداء

  .)404(ورؤوس أحلام  ...رؤوس أقلام وأجمع مسودات هذا الكتاب المبعثرة في الحقيبة،

بلفظة يبدا الفصل  :هذه هيا المطالع والخواتم في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي

أنهت فصلها بكلمة خرابا  مضى ولا يمكن استرجاعه، شيء علىأذكر وتوحي هذه اللفظة 

 يوحي والملاحظ هنا أن الفصل من خلال بدايته وخاتمته غياب،وهو الدمار والضياع وال

  .بالغياب والاندثار

   :الفصل الثاني

يهبني فنجد أن لفظة  ...يبدأ بلفظة التقينا واللقاء يوحي بالحضور ،وختامه بتجاهلني

  .بالمقابل نجد يهبني توحي بالحضورتجاهلني توحي بالغياب 

   :الفصل الثالث

وتدل على الحضور والوجود الفصل  عي لفظة تكررت مرة أخرى في مطلالتقينا فه ـيبدأ ب

  .الحقيقي

قابل متسعا للعذاب عدم الامتلاك مرتبط بالم فرح مسروق، ...لك شيئاتوينتهي ب لم أم

  .بما ليس موجود بمعنى الغياب

  :الفصل الرابع

  .وهو مسبب للألم والفجيعة الفجيعة الرحيل يعني الغياب، ...يبدأ رحيلك

وتوحي هذه الكلمة  وتنتهي ب تجرفني الى حيث أنا نجد أن الانجراف هنا يغير مكاننا،

  .ني بالغياب والحضور في نفس الوقتتجرف
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  :سخامالفصل ال

 يرفض أن يدخل عقلي"ينتهي ب و  غابو  التذكر يكون لشيئ قد مضىو  "أذكر"يبدأ ب 

ة في أذهاننا لسهل تفسيرها لو كانت حاضر  ،مبررات غابت عناو  لأنها أسباب" يقتنع بهو 

  .فختامها يوحي على الغياب

  : الفصل السادس

لام والغياب والضياع وعكسه النور ظيبدأ ب السواد لون قاتم يحجب ويغيب ويدل على ال

  .الذي يوحي بالنور والحضور

وينتهي ب أصمت والصمت عكس التصريح وفي الصمت غياب الذات فالصوت تمظهر 

  .ورضللح وإعلان

ظ من خلال مطالع وخواتم فصول رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،الحقل نلاح

وهذا يستدعي الذاكرة والتذكر ،والماضي والغياب توحي  .المسيطر هو الماضي والغياب

 .بتشغيل وتفعيل الذاكرة

لأحلام " ذاكرة الجسد"و لواسيني الأعرج" ذاكرة الماء"التعالق النصي بين رواية -1

  :مستغانمي

 ،التي جاء بها جيرار جينيت ،أحد أنماط المتعاليات النصية الخمسة ،د التعالق النصييع"

فقد  ،يبتعد عن مصطلح المناص إذا نظرنا إليه من وجهة موسعةو  فهو مصطلح يقترب

بنص ) hypertexte(يسميه نصا لاحقا ) ب(جينيت بتلك العلاقة التي تربط نصا. ج"حدده 

  .1"التحويلو  بفعل المحاكاة) hypotexte(يسمى نصا سابقا ) أ(آخر 

تتحدث عن الأوضاع " واسيني الأعرج"ذاكرة الماء هو عنوان رواية للأديب الجزائري  -

هي فترة اصطلح عليها بالعشرية و  ،حرجة من تاريخ الجزائرو  تصف فترة هامة ،في الجزائر

 ،الجنون ت أوهو على حافة المو و  ،فهو يروي قصة رجل محاضر يكتب مذكراته ،السوداء

 ،لكن يكتب كذلك حتى لا يموت في وقت أنه بات من كل المحيطو  ،يكتب حتى لا يجنو 

  .يكتبو  أمامه البحرو  موجود هكذا في بناية ،ثقته فقط في البحر

                                                           

  .109عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص . عبد الحق بلعابد -1
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 تؤرخ للاستعمار ،هي أول رواية لهاو  ،لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"نجد رواية -

نجد أيضا و  ،مأساتهو  جنونهو  تتكلم عن الحبو  آماله و  آلامهو  تصف الحاضرو  ،مآسيهو 

  .هي رواية تحمل رؤية للحياة،الموت،الحياة ،الحزن

  .التعالق مصطلح يلقي بظلاله على أبعاد واقع الذاكرة -

متجذرة في جسد و  مخلفات ضارية في عمق الزمن و  الذاكرة مرآة عاكسة لمجريات -

غامضة و  تفاعلات عميقةو  أحداثو  ر حضارة محفور بآثار هي ملايين الخلايا المشفرة بأسرا

  .كان له انتماءو  ،أحسهاو  لا يدركها إلا من عاشها

تصل كل جيل كل حين في و  حفريات الماضي المتشابكة التي تسمعو  إنها أصوات -

عمق و  ترابطو  رقيو  سيرورة لامتناهية لتصير حاضرا يؤصل لمعاصرة تتوالد عن أصالة

أمانة و  تشريحه بهدوءو  المحظورو  استنطاق الحاضرو  الذات فهمو  يمدها بألف سبب للتقدم

للذاكرة روح لا يعرفها و  ،الأخلاقيةو  الإنسانيةو  التاريخيةو  معالمها النفسيةو  ليحدد جغرافية أمة

 حياة أخرى تختزل حياة الشعوبو  إن الذاكرة للإنسان عمر ثان ،إلا من كانت جزءا منه

 مازجة كل ذلك بأحداثو  خيالهاو  حكمتهاو  رؤيتهاو  اتروجها بطريقتهو  تفاصيلهاو  دقاتهاو 

هذا ما نلمسه و  ،معركة ضد النسيان ،إنسانيو  في عمل فني ،وقائع  مؤرخة لا غبار عليهاو 

لأحلام " ذاكرة الجسد"و لواسيني الأعرج" ذاكرة الماء محنة الجنون العاري" في الروايتين

التي  ،)بلدهما(صعب مرت به الجزائر و  المشتركان في التعبير عن واقع أليم ،مستغانمي

الفتن التي شرعت أبوابها على و  الموتو  القتلو  عاشت فترة مأساوية ساد فيها الإرهاب

التهديد الممارس ضد كل و  رغم العنفو  ،أزهقت فيها الأرواحو  ضاعت فيها دماءو  مصراعيها

سيني وا"يفضح جرمهم إلا أن الروائيين و  ضد كل عمل فني يمسو  معارضةو  صرخة

 المرعبو  يخرجوا عن الصمت المطبقو  أبوا إلا أن يكتبوا" أحلام مستغانمي"و "الأعرج

كان خائفا أن يموت و  ،فواسيني الأعرج هدد أكثر من مرة ،القتلو  المفروض لمنطق السلاحو 

كنت مختبئا في الجزائر لأن " :يصرح بذلك في إحدى مقالاته يقولو  دون إتمام عمله

أغلبية المثقفين الجزائريين دخلوا في نوع من  ،كانوا يختارون المثقفين المسلحين المتشددين

أنا كان من حظي أن أكون مع ،انتقلوا للإقامة  عند أصدقائهمو  غادروا بيوتهم ،الحياة السرية 

هي سنة أنتجت فيها رواية و  بقيت حوالي سنة مختبئا عندهاو  زميلة لي في بيتها على البحر

كل أمنياتي أن أنجز و  ،الحياةو صراع دائم بين الموت  ،سنة رهيبة كانت ،"ذاكرة الماء"
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إذن فإن حفاظي على حياتي كان مرتبطا بضرورة  ،بعدها لا مانع من الموتو  ،روايتي

  .1"إنهائي للرواية

مشاعرها كل و  إن كانت بعيدة عن الوطن إلا أنها عايشت بقلبهاو  أحلام مستغانمي التيو 

في قلب  ،الذي كان في قلب الحدث" واسيني الأعرج"عكس  ،طنهاجمرة كانت تحرق أبناء  و 

أحلام مستغانمي صديقة " :في هذا يصرح واسيني الأعرج في إحدى مقالاته يقولو  ،الجزائر

زارتني في الحي  ،الرعبو  في عز سنوات الخوف ،امرأة شجاعة ،قريبة إلى القلبو  غالية

دعتني إلى مغادرة البلد و  يت معي يوما كاملابقو  ،في الجزائر العاصمة ،الشعبي باب الزوار

  .2"نظرا للظروف المخيفة التي كنا نعيشها

  "الذاكرة"يشتركان في عمليهما في " واسيني الأعرج"و" أحلام مستغانمي"نجد أن و  -

  .ذاكرة الماء محنة الجنون العاري *

  .ذاكرة الجسد *

تعانقا خفيا قويا و  أن هناك ذاكرةالجسد إلا و  ورغم ما يبدو من اختلاف ظاهري بين الماء

الوعيد من الإشراق في حلة فنية و  لم تمنعها ظروف التهديد ،روح واحدةو  يمتد عبر جسد

ذاكرة الجسد هي و  يتجددو  الصفاء الذي لا يترك أثرا فهو يمحيو  فالماء هو ذلك الطهر ،راقية

 ،ذي ترك فراغا ظاهراالذراع المبتور ال ،هي أثر محفور ،بصمة ظاهرة حية لا جدال فيها

 ،يعلن موتهاو  هذان العملان هما خروج من دائرة الصمت الذي يطبق على النفس فيخنقهاو 

: في هذا تقول أحلام مستغانمي في إحدى تصريحاتها لجريدة البيانو  المقاومةو  إلى الصمود

ضوح شعرت بأنه يلزمني وقت لأرى ما يحدث  بو و  لقد شعرت بمسؤولية الكتابة عن الحدث" 

تصبح متواطئا مع القتلة أو و  فإما أن تصمت ،فالصمت يعادل الجريمة ،من ناحية أخر

هذه هي  .لكنك تشعر أنك لا تملك حياتكو  ،هذا يستلزم وقتا ،يكون ذلك حق الخطأو  تكتب

  .3"لعبة التورط مع التاريخ

                                                           

جمع وتقديم سهام شراد، ) 2014-2004(حوارات في الرواية والكتابةو الحياة/قاب قوسين أو أدنى. واسيني الأعرج -1

  .411، ص 1ط. منشورات بغدادي
  .412ص  .نفسهالمرجع  -2
  .1998سبتمبر 9الأربعاء  ،...، كنا نكتب لقارئ من المجهول"جريدة البيان" ـل .أحلام مستغانمي -3
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رة متوترة جاءت فت:"حيث قال ،والرأي نفسه يراه الروائي الأعرج في ندوة أقيمت لتكريمه

الأديب  ،فهل سيكتب الكاتب  بحجة أن لا يلوث الأدبية بما هو سياسي ،1991ابتداء من 

أي نضال من نوع خاص من جبهة (مبادئ إنسانية و  لا يستطيع أن يصمت فهو حامل لقيم

شرفات 'آخر عمل روائي هوو  ،مع بداية الأزمة' سيدة المقام' فكتبت:"يواصل فيقول ،)أخرى

 ،هي ذاكرة كاتبو  'ذاكرة الماء'توسط ذلك مجموعة أخرى من الأعمال منهاو  'بحر الشمال

أثناء وضعية الموت في (المثقفين آنذاك و  لكنها ويمكن أن تكون ذاكرة كثير من الكتابو 

  .1)"الجزائر

نجد التعالق بين الروايتين من خلال الزمن إذ نجد أن زمن الكتابة هو زمن واحد زمن و  -

توازي  -كان الزمن متأزما مختنقا يدفع بشدة ،زمن الأزمة في الغربةو  ،الأزمة في الوطن

جاء التطلع إلى و  إلى الهروب في رحلة البحث عن البديل -الاستمرارو  الرغبة في البقاء

  .الحياةو  الانطلاقو  العالم الآخر العربي بصورة التوقان إلى الحرية

جاع ممتلكاته كاملة غير غير أن الوطن مغناطيس قوي يصر على الجذب لاستر  -

فلا التأقلم مع . بحث الذاكرة عن السيطرة لاستعادة زمنها الأولو  منقوصة في قسوة الحنين

لا الرغبة المكبوتة الضارية في العمق و  متطلباته يتحققو  التماشي مع معطياتهو  الحاضر

  .فيحيا التيه في صرح حزين جميل خلق متعة الذاكرة الجزائرية ،تمارس

 الوصول إلى أعلى درجات التأزمو  هو الاختناقو  ،ع الكتابة في الروايتين واحدموضو  -

 الدمو  إحكام لا مفرقية من الموتو  مغروس بعنايةو  الضياع من وحي واقع مفروضو  الخوفو 

الوعيد غير أنهم ظلوا على العهد و  الخراب نالتهم أيادي التهديدو  طلب المزيد من الدمارو 

استطاعوا أن يصلوا إلى النقطة المضيئة التي شكلت و  الإنسانيةو  يةرسالتهم الفنو  لأعمالهم

  .التجددو  إشعاعات من الأمل

  .نجد أيضا التعالق بين الروايتين من خلال أبطال الرواية فنجدهم متشبثين بالماضي -

  .المنفىو  الوطن: توزعت كلا أحداث الروايتين على فضاءين مكانيين هما -

                                                           

  .2002ماي  20، يوم 182العدد  -قسنطينة- ندوة لتكريم واسيني الأعرج،نادي الاثنين الثقافي -1
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 ،المقاومةو  الرسوخو  الجلدو الذاكرة و  الذي مثل الإيمانو  الجزائر الوطن المتمثل في أرض -

الهروب إلى و  رغبة في النسيان ،جعلها مجرد رواسيو  إلغاء القناعات ،المنفى في باريسو 

  .حال أفضلو  فضاء أوسع

مصطلح " ذاكرة الماء"و "ذاكرة الجسد" نجد أن مصطلح الذاكرة في كل من الروايتين -

بطل رواية أحلام " خالد بن طوبال" الذاكرة عاهة مستديمة في جسد...لمالأو  مرادف للحزن

عاهة حزينة تؤكد جريمة شنعاء  ،لا يطوىو  العاهة معلم صارخ حاضر لا يغيبو  مستغانمي

تجسيد تضحية تماثل ما يجري من و  تاريخيا شامخاو  وطنياو  حضورا إنسانياو  ،لا تغتفر

هذا و  تمزقا شبيها بما كان بالأمسو  تي تعاني إرهابانازفة في جسد الجزائر الو  أحداث أليمة

حيث ربطها الروائي واسيني الأعرج " ذاكرة الماء"مجسدا في رواية و  نجده أيضا مكرسا

 واستغل  لكن لا منقذ فالدمار يبكينا ،دمرو  وطن استعمرو  بتاريخ شعب لا يتعلم من أخطائه

  .كذلك القتلو  لا يفرحناو 

  :اعية زمنيا على كل من المتنين الروائيينسيطرت الحركة الإسترج -

  ".واسيني الأعرج"ذاكرة الماء محنة الجنون العاري ل -            

  ".أحلام مستغانمي"ذاكرة الجسد ل  -            

استقدام و  تنشيطها عن طريق استحثاثها على استعادةو  وتمثل ذلك في تحفيز الذاكرة

ليصنعوا منها  ،المحفوظة في دهاليز الذاكرةو  حفورةأحداث لمختلف الفترات الزمنية الم

إبداعي يعكس ما مضى على الحاضر ليجعل منها و  تاريخيا بأسلوب فنيو  مخطوطا أثريا

  .مزيجا من الحقائق المشرقة

" الجزائر"و "قسنطينة"توظيف الفضاء الجغرافي في الروايتين للمدن الجزائرية  العريقة -

 فضاء الحريات الممارسة بما فيها النسيان" باريس"مقابل نجد كفضاء للذاكرة العريقة بال

  .الذوبانو 

 ،لغة استعارية تحمل الكثير من الدلالات ،لغة شعرية ،نجد أن اللغة في كلتا الروايتين -

  .البحرو  مثل الجسر ،تعتمد على الرموز المختصرة ذات المدلولات المكثفةو 
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إلى  ،نين المتواصل رغم القسوة إلى الأوطاننجد أن كل من الروايتين تعاني من الحو  -

 ،أصل الهوية" الذاكرة"إلى و  ،إلى أحلام المدينة الأولى ،إلى ذكريات الطفولة ،المنبع الأول

  .إشباع هواجس الكتابةو  التي تحقق جواب أسئلة التاريخ

هاية حيث جاءت الن ،جاءت كلتا النهايتين في العملين مفتوحة بدلا من النهاية المغلقة -

بينما جاءت النهاية في رواية ذاكرة الماء " رؤوس أحلام" "رؤوس أقلام"في رواية ذاكرة الجسد

النوم عالم و  كل من الأحلامو  "أغلقي الستائر أريد أن أنام: "بطلب البطل من الابنة ريما

كما أن كل  ،مفتوح على احتمالات كبيرة تفرز المكبوتات لكن دون أن تتحقق دوما للأبطال

الهروب من واقع أليم إلى و  التفريغو  الاسترخاءو  النوم يعتبران ملاذا آمنا للراحةو  ن الأحلامم

 حرية حيث لا رقابةو  الرغبات بأخلاقية و  عيش الذاتو  عالم حر ترتقي فيه الأرواح للسلام

  ...أرواح تسبح في عالم بلا حدود ،لا قيودو 

إسدال الستار و  السكينةو  و إرادة السلاموه "ذاكرة الماء"و هذا ما نلمسه بقوة في رواية 

 التحمل ليعبر إلى عالم النوم عالم الحلمو  على واقع رهيب ثقيل أليم يتجاوز حدود الطاقة

تعبر عن " ذاكرة الجسد"أما رواية  ،تخلصها من السمومو  تجدد الروحو  استرجاع الطاقةو 

  .أملا يعبره حلمو  حلام يقظةأمنيات شبيهة  بأو  تطلعاتو  رؤوس أقلام هي في الحقيقة أفكار

الربط و  ،الحاضرو  تشابك بين الماضيو  نجد أن كل من الروايتين تعمل على تمازج -

  .المؤكد بينهما

ذاكرة  "و "ذاكرة الماء"بكثافة في رواية و  ونجد أيضا أن مصطلح الذاكرة يتردد كذلك -

  .يدل على ذلك تفعيل الذاكرةو  "الجسد

 ،انزياحية بالدرجة الأولىو  مشفرةو  اوين ذات مدلولات إيحائيةاعتماد الروايتين على عن -

  .استفزاز ذهن القارئو  لأجل جذب

  :ذلك من خلالو  /نجد أيضا التعالق بين وظائف العنوان و  -

  ...الوظيفة الإغرائية التي ساهمت في جذب المتلقي -

  .التشفيرو  ذلك من خلال استخدام الترميزو  الوظيفة الإيحائية -
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سواء كان هذا و  ،ذلك من خلال اشتراك الروايتين في العنوانو  :يفة التعيينيةالوظ -

ذلك ما يبين وحدة الفكرة التي و  ،التشابك أو التطابق في العنوان عمديا أو محض صدفة

  .يرمي إليها كل كاتب

هذا ما يبين الرؤية و  أحلام مستغانمي في مصطلح الذاكرةو  ويشترك واسيني الأعرج

محنة الجنون " لكن نجد واسيني الأعرج  يضيف عنوانا فرعياو  ايتين في الجزائرالمتحدة للرو 

  ".العاري

 ،الحاضرو  الماضيو  التاريخو  ذاكرة الماء روايتان مثقلتان بعبء الذاكرةو  ذاكرة الجسد -

  .الجرح العميق الذي مس الوطنو  ذاكرة للألم

اعتمدت على المزاوجة " رة الجسدذاك"أما المطالع والخواتم فقراءتها أضفت الى أن رواية 

في حضور وغياب الذاكرة ،أما ) الغياب والحضور(ويتجلى هذا ) الغياب والحضور(بين 

المطالع والخواتم في رواية ذاكرة الماء اعتمدت المزاوجة بين النور والظلام وكلها سبل 

  .لتدعيم الذاكرة

ينعدم وجود العناوين  أي، قسمت أحلام مستغانمي روايتها الى فصول لكن دون عنونتها

وهي قريبة قربا شديدا من  الفصلية قد يكون هذا عائدا الى الطريقة التي تكتب بها أحلام،

التي لم تستدع فيها الحاجة الى وضع العناوين الداخلية أو حتى العنوان  الكناية الشعرية،

عرية وانتقالي الى محطاتي الادبية الاولى كانت ش"تقول أحلام مستغانمي في هذا  الرئيس،

تكتب رواية لأنه تصبح  الرواية ثم دون أن أدري فالشعر مرتبط الى حد ما بالمراهقة الأولى،

فالرواية ترتبط بوعي كبير وتحتاج الى رصيد من الحياة،  لدينا أسئلة أكبر من الشعر،

ايات فيها  لتتمكن من انجازها، وهكذا انتقلت الى الرواية ولم أغادر الشعر، مازلت أكتب رو 

  .1"نفس الشعر

 ـبفي المقابل نجد الروائي واسيني الأعرج قسم روايته ذاكرة الماء الى قسمين المعنونين 

  .الوردة والسيف وخطوة والأصوات

  .نجد خمسة عشر جزء معنون بأرقام وحروف أبجدية: في القسم الأول

                                                           

  .1999أحلام مستغانمي للبيان، القصيدة الجيب والرواية للوطن، السبت، يوليو. رانية يونس -1
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  .منوالنجد عشرة أجزاء هي الأخرى معنونة على نفس ال: في القسم الثاني

ونجد هنا أن واسيني الأعرج اعتمدت تقنية مناصية أخرى وهي ترقيم رؤوس الأجزاء، 

  .بالأرقام والحروف الأبجدية وهي طريقة جديدة

التعالق يتجلى من خلال أسلوب الروائيين الذي يتأرجح بين لغة راقية فنية  أيضانجد 

ية ومحتواها ،اذ أنها تمثل روح هذا وجميلة وبين اللغة الجزائرية العامية التي هي عمق الروا

يمكن أن تعبر عنها  المجتمع التعبيرية واصالتها واحساس غامر وقوي في تعبيراتها التي لا

موروث وحقيقة ،يتجلى  أنها إذاللغة الراقية الفصيحة مهما كانت جمالياتها وفنياتها  ورقيها  

  عن مصداقية الشعور وايصال المشاعر والمعاني الحقيقية 

وان اختلفت طرق الطرح والرؤى فتبقى الجزائر مجتمعا ولغة وحضارة وحدثا هي الأرضية 

  .المشتركة التي أنبتت هذين العملين وسقتهما حتى آتيا أكلهما

والتي  ونجد أيضا التعالق من خلال التشكيلات المكانية في الروايتين على كم من مظهر،

  :ما يليمجموعة من الثنائيات نذكرها في إلىتنتمي 

  .فضاء المدينة /فضاء القرية

  .فضاء الغربة /فضاء الوطن

فضاء  /ونجد هذه الأفضية تصب في ذهن الكاتبين وبطلي الروايتين في فضاء الذاكرة

  .النسيان

راب أو وهم ،وتقترب منه لتمسك فقد تحول الوطن هنا في الروايتين الى حلم أو س

هذه هيا حالة اليأس التي تدفع  .مجرد خيال هلأن،وحين تصل اليه يهرب منك ولن تدركه به

بقوة الى الانسحاب والخروج ،والانتقال من فضاء الوطن الى فضاء الغربة ،من فضاء 

سيطر فضاء قسنطينة على  .الوطن الى فضاء الغربة ،من فضاء الذاكرة الى فضاء النسيان

عاصمة برا الجزائر السيطر فضاء وكذلك  كمكان للحركة في زمن الذاكرة،" ذاكرة الجسد"

، "خالد"ة كما هو الأمر مع لكن حين قرر الرحيل لمدة طويلة معتبر  ،"ذاكرة الماء"وبحرا في 

كفضاء للغربة " باريس"فقد اختار كليهما مدينة  ،"موح"أو في زيارات خاطفة كما فعل 
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ى الوطن ويتخل الدهر بحملها،وقد يحدث للذاكرة أن تكون ثقيلة ،ينوء  .وممارسة النسيان

  .عنها

خصائصها الانزياح  أهمومن  لغة العناوين في الروايتين لغة شعرية تعبيرية، أننجد 

العناوين علامة  .فالعنوان هنا مكثف لدلالات النص الرمز والتكثيف، الإيحاء ،)العدول(

  .سيميائية تقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول النص
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  :ومن أهم النتائج  التي توصلت إليها في هذا البحث

على الكتاب الصمود من أجل استرجاع الذاكرة ) ذاكرة الماء(و )ذاكرة الجسد(اعتماد  -

  .الماء الماليو  رغم عطب الجسد المشوه

  .الأهمية التي يكتسبها العنوان -

 الجسدو  دلولات المكثفة الماءذات الم. اعتماد الروايات كثيرا على الرموز المختصرة -

في " ذاكرة الماء"و"ذاكرة الجسد"الخواتم فقراءتها أضفت إلى أن رواية و  الذاكرة أما المطلعو 

  .الحضور مع طغيان الروح الشعرية على هذا النصو  الغياب

  .الداخليةو  الفرعيةو  وتتجلى لنا الشعرية من خلال هاتين الروايتين في العناوين الرئيسية

ويعد مفهوم الانزياح أو الانحراف التركيبي أهم ملامح  ،رية علاقة وطيدة بالأسلوبيةللشع 

هو نادر أو استثناء  كل ما إلىبالتفاته  ،الأسلوبية التي تضفي على النص فضاء شعريا

في تحديد روعة العمل الابداعي وذلك  ،نين اللغوية والأسلوبية المعروفةحارقا بذلك كل القوا

  الفرعية الداخلية المطالع والخواتم ،اوين الرئيسية من خلال العن

  وفهمها وتأويلها  ،العنوان عنصر مهم جدا يسهم في تلقي النصوص

  ارتباط عنوان الرواية بالمتن ومفتاحا سيميائيا يمنح النص النور اللازم 

تكمن في مدى قدرته على اختصار وترجمة مضمون  ،جمالية العنوان الرئيس وشعريته

  الرواية 

  .ولذلك أفردنا له جزء مهما من الدراسة، أهم عنصر مناصي، العنوان في الروايتين

ذاكرة "أما ، في مدينة جزائرية تقع في شرق البلاد قسنطينة"ذاكرة الجسد"تمركز أحداث 

هيا  فهي مدن للحدث كما "الجزائر"في فضاء مدينة كبيرة وعريقة هي عاصمة البلاد" ـالماء

  .للذاكرة

المناص بنية نصية تشترك مع بنية نصية أصلية مقام وسياق معينين والعمل على 

ونجد المناص عادة في ، مجاورتهما من أجل المحافظة على البنية الكاملة والمستقلة

حيطه النص وهو أيضا تلك العلاقة التي يقيمها نص مع م، الخاتمة، المقدمات العناوين

وتكون ، وثيقا بالنص الأصلي ...المباشر مثل العنوان والعنوان الفرعي والعناوين الداخلية
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عادة داخل النص أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه الا أنها في جميع الأحوال تقع  الإشاراتهذه 

  .في محيطه

  .الروائيةمما زاد من تفاعل الروح الشاعرية ، الذاكرة إلىالماضي في شكل حنين  سحر

اعتمدت على المجاوزة بين  "ذاكرة الجسد"الى أن الرواية أما المطالع والخواتم أضفت 

طغيان الروح الشعرية  وكلها سبل لتدعيم الذاكرة مع) والتضليل الإضاءة) (الغياب والحضور(

 .على النصين
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  ملخص  
 



  ملخص المذكرة؛

السيميائية الحديثة بدراسة العنوان وذلك  اهتمت، ولكل مدخل عتبة، لكل بناء مدخل

فالعنوان هو المفتاح ، باعتباره أولى المفاتيح التي على الباحث أن يحسن تأويلها، لأهميته

، عيةوبهذا يعتبر عنوان الرواية النواة الدلالية الفر ، الضروري لسبر أغوار النص في معانيه

ولذلك وجب على القاريء أو الدارس ، يوضع عبثا أو اعتباطا ولذلك فان عنوان الرواية لا

الى ذلك  حظي بأهمية كبيرة في الأعمال الأدبية سواء في  ، بالإضافةأن يستنطقه ويؤوله

النثر أو في الشعر ويأتي هذا البحث الموسوم بشعرية المناص عتبة العنوان في روايات 

عرج وأحلام مستغانمي ليسلط الضوء على هذا المفتاح للعمل الفني عموما والنص واسيني الأ

  .الروائي خصوصا

  :قسمت بحثي الى مدخل وفصلين

  :سنتوقف في المدخل على مجموعة من المفاهيم للشعرية

  :الشعرية في النقد الغربي :أولا

حليله للغة بين وتكمن في الغة وذلك لأهميتها حيث ميز في ت :ـالشعرية عند أرسطو 1

واللغة الجيدة هي التي تحقق وظيفة النص  ..منازل لغوية مختلفة فمنها الدارجة الواضحة

  .الشعري

  :ـالشعرية عند جون كوهين 2

يجعل النص  وهذا ما، تكمن في الانزياح والعدولعن اللغة والمعاني القاموسية المستهلكة

  .أو القصيدة خصوصا مميزة

الذي يجعل ا م، تتمثل في قضية الأدبية بمعنى آخر:جاكوبسونـ الشعرية عند رومان 3

  .من رسالة كلامية عملا فنيا

متمثل في الخطابات ، يحدد المجال الذي تتحرك فيه الشعرية :الشعرية عند تودوروف ـ4

لأن الهدف الذي تسعى اليه الشعرية هو البحث والتنقيب في النصوص الأدبية كما ، الأدبية

فمن خلال الشعرية يمكن أن نميز ونفصل الخطابات العادية من ، ومميزهو فني وجمالي 

  .الأخرى غير العادية



  :الشعرية في النقد العربيـ ثانيا

  :أـ عند المحدثين

  :ـ الشعرية عند كمال أبو ديب 1

الشعرية عنده هي الخروج والعدول عن اللغة القاموسية المألوفة الى مايسمى بالانزياح 

  .اللغوي

  :عرية عند أدونيسـ الش2

  .، والمقاييس الجاهزةالشعرية عنده هي العدول عن قواعد الظم القيمة

  :ـ الشعرية عند حسن ناظم3

الشعرية لاتتحدد في لنص بعينه بل تتعلق بمجموع الخصائص الفنية التي تربط النصوص 

  .الأدبية رغم الاختلاف وهذا مايحقق الشعرية

  :ثانيا ـ الشعرية عند القدماء

  :الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني ـ1

بل يستمده من شيء ، يستمد تأثيره من وزنه وقافيته أو معناه الشعرية أو الشعر عنده لا

  .آخر هو النظم

  :ـالشعرية عند حازم القرطجني 2

ا هي سر كامن في وانم، وأن الشعرية ليست في نظم اللفظ، يقصر الشعرية على الشعر

  .جوهر الشعر القائم على التخييل الذي يمنحه الجمالية

  :أقسامه ، أنواعه، أما الفصل الأول الموسوم المناص

  :فقد تناولنا فيه 

وهو ، النص الموازي، والمقصود بالمناص عنده:مفهوم المناص عند جيرار جينيت 

، أو الذيول، الملحقات، المقدمات، العناوين الداخلية، العنوان الفرعي، العنوان الأساس

  .العبارات التوجيهي، النهايات، الملاحظات الهامشية، الخاتمة، التقديم، التوطئ، التنبيهات

  :أنواع المناص وهم نوعان  وتناولنا أيضا



  ".مناص الناشر /"المناص النشري الافتتاحي  -

  ".مناص المؤلف"المناص التأليفي  -

  :تمثلت في وتناولنا أيضا أقسام المناص و 

  .النص المحيط -

  .ـلنص الفوقي -

  ، وتناولنا أيضا نوع من أنواع العتبات وهو موضوع دراستنا وهي عتبة العنوان

  :المتمثلة فيوتناولنا أيضا أنواع العنوان 

  .ويعتبر بطاقة تعريفية تمنح النص هوية دالة، وهو العنوان الأصلي:العنوان الحقيقي 

  .المشتق من العنوان الأصلي ويسمى أيضا بالثانوي وهو العنوان:العنوان الفرعي 

  :وتناولنا أيضا أهم وظائف العنوان وتمثلت في

  .الوظيفة التعيينية -

  .الوظيفة الوصفية -

  .الوظيفة الاغرائية -

والمتعالقات النصية عند  أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي موسوم ب عتبة العنوان

  :يلي من نتائج في هذا الفصل ما إليه ماتوصلنا أهمو ، "أحلام مستغانمي"و"واسيني الأعرج"

  .ولذلك أفردنا له جزء مهما من الدراسة ، العنوان أهم عنصر مناصي -

وذلك من ، شعرية العنوان في كلا الروايتين تكمن في العنوان من خلال البناء التركيبي -

  .خلا ل الانزياح

حد وهو وضعية ومعاناة تناول كل من واسيني الأعرج وأحلام مستغانمي موضوع وا -

  .فترة الاستعمار والعشرية السوداءالجزائر في 

  .الرمز والايحاء في كلا العنوانيناعتماد  -

ولم يخلو العملان من روعة وجاذبية وعمق وتجربة مضافة للفن اذ أنهما اختارا الذاكرة  -

ها سحر ووعي اذ فذاكرة الماء في، والعمق الممتد في جسد وروح الناس والتاريخ، لأنها الوعاء

وذاكرة ، يعكر ليصل  الى الصفاء والسلام الكامل ويمحي كل ما، يجري ويتجدد أن الماء

في فالجزء المبتور عضو غائب واضح الغياب ، متحرك في الزمن إنسانيالجسد نسيج 



تمحى من  وتأرخ لفترة تاريخية لا بل هو بصمة وذاكرة تتزل، يشكل نقصا الجسد لكنه أبدا لا

الذاكرة غرف وأوعية ممتدة تمتص أحداث ومواجع آمال الروح والجسد لتجعلها حية ، رةالذاك

  .عبر الزمن وأمانة محفوظة تنعكس في لوح الأمة والانسانية وترتد أشعتها كل حين

  

 



Each building has an entrance, each entrance has threshold , modern semiotics 

Focused on studying title because it is important, as the first keys that the 

researcher should grasp it’s interpretation, so the title of novel cpnsider as the 

sub Semantic nucleus, Therefore, the title of the novel is not put in vain or 

arbitrarily , Therefore, the reader or student should spell and interpret it. Besides 

that it had great importance in literary works, both in prose or in poetry ,and 

This research which is named Bcharih platforms ,comes as title threshold in the 

novels of Wasini laredj and Ahlam Mosteghanemi to highlight this key of art 

work in general, and text novelist in especially.  

-It divided the research to the entrance and two parts : 

-We will stop at the entrance on a set of poem concepts : Firstly, the poem in 

the Western criticism: 

1. poem to aristotle : It lies in the language and that's because it’s importance, 

he distinguished in language analysis between different linguistic catigories , 

good language is realized the the function of the poem text.  

2. poem to John Cohen : It lies in the displacement and refrain from language 

and meanings of consuming dictionary, and this is what makes the text or poem 

especially and distinctive.  

3. poem toRoman Jacobson: The literary issue in other words, What makes a 

verbal message an art work.  

4. Poem to Todorov: determines the area where the poetry moves, represented 

in literary discourses, because the objective of the poem is a research and 

exploration in literary texts about all what is th artistic and aesthetic and 

distinctive.  

 

 



Secondly, poetry in the Arab criticism:  

a.To modernists:  

1. poem to Kamal Abu Deeb: Poem to him is to go out and reverse from 

familiar dictionary language to what called linguistic displacement.  

2. poem to Adonis: poem to him is to go out from the ready standars .  

3. poem toHasan Nazim: The poem is not determined in a particular text, but 

related to the total functional properties that connect literary texts despite the 

difference and this what make the.  

poem Thirdly ; poem to the ancient :  

1. poem to Abdul kahir Jerjani: poem to him does not derive its effect from 

weight and rhyme and its meaning, but derives it from another thing which is the 

systems. poem to Hazem Alqirtagni: poem that is not in the word system, but is 

inherent in the essence of the mystery based on imagination, which gives it 

aesthetic poem.  

The first chapter includes the title, types, divisions It includes :  

The concept of the title to Gerard Jeanette:  

What is meant by title with him, the parallel text, a title basis, subtitle, internal 

titles, introductions, conclusion, marginal notes, endings, phrases guideline.  

- I also did the types of thresholds which is the subject of our study, a 

threshold of the title,  

-Also types of title which represented in:  

-Real title: the original title, is considred as an identity card gives introductory 

text function. -Subtitle: a title derived from the original title and is also called 

the Secondary.  

-Most important functions of the title and represented in:  



- Appointment function - Descriptive function. Chapter II is an application 

part to the threshold of the title and text when "Wasini Laredj and "Ahlam 

Mosteghanemi the most important findings in this chapter include:  

Title is the most important element, and therefore we give him an important 

part of the study. Poetic title in both novels lies in the title of synthetic during 

construction, and except for that of displacement. Both of Wasini laredjand 

Ahlam Mosteghanemi talked about the status of Algeria and it’s suffering in the 

colonial period and the black decade. Adoption of the code and suggest in both 

titles. The two works are wonderful and have a great depth and special magic. 

 


